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سر وسقت صا مرعات ب داعام شاع بمصر 











1 
الشيخ الامام والعالم الحلامة ابر ع الحافظط 

وحيد ذهره وفريدعهيرءثقى الدين الى محمد والى العباس 

أحمد بن على بن عبد القادر بن محمذ بن ابراهمبن تيم 


القريزى الشافعى علمبم الرحمة من اله أ مين. 





ويليه رسالة الحاحظ فى فى َ 


45 








امو وص و 


الرقرأء 
الى حضرة صاحب العالى الدكتور على زكى العرانى 
باش ا حامل لواء لمر وحاى مى الفضيلة :يتقدم اشر هذا 
الكتاب النفيس الجامع لفلسفة التاريم الاسلاى باهدائه 
لى معاليه اعتر افايفض له علي رفم منار العدلو نثمرالعلم 5 
الناشر ظ 


ابر الم بوسف 


التم يف بمؤلف هذا الكتاب 
بقل حضرة ضاحب الفضيلة 
الو ستاذ الجلبل التي تود عر وس ' 
القاضى يلحا كم الشر 0 


المف ريزىليس بالنكرة الجوول إل هو عل من أعلام التاريخ 
وله'ذكر يطول اذا تتبعناه من أجميع واعية عن 1 دك كله 
رقف منها القارىء على "مقدار عامه وفضله . هو تقى الدين أبى 

: وا العياس أحد بن على بن عبد القادر بن مد المقريزى 
عرف ببذا الاعم نسية لهارة ببعليك تعرف جحارة المقارزة فقد 
كن أجداده من بعليك وحفير والده الى القاهرة وولى بهابعض 

|[ :الوظائف ولد له مساحب الترجة وكا مولده مها يذكره هو 
ا عن تفعه لعد سئة +ثلاه وان ححر يول ان مولده سنةكثلا 


اده 7 راء تغط امقر زى تفده . أما الامام السيوطى فيةول 





أن مولده كلا هحربة وولابه عل اثياق حيث توق فق | 





عصر يرم اجيس ١1‏ رمطان سنئة 848 ه بالقاهرة ودفن يلوم. 
الجعة قبل الصلاة محوش الصوفية البيبرسية 

مازلت تلبج بالاموات تكتبها 

حتى دأبتك فى الاموات مكتوبا 

نعأ بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم وسمع من كبار شبوخها. 
كالأمدى والبلقينى والءراق وحج فسمع ك2 دن كاد علبانها. 
ودخل الثام ومعم بها أيضًا من كيار الشيوخ فيها 

من اوطاف على الشروخ ولقى الكبار وتفقه حنفيا 
ف ول أمره على مذهب جده لامه ثم تحول شافعيا فما بعد 

نظر فى عدة فنون وكان يمسن الزاريرجه والاسطرلاب. 
والرمل والميقات عدا فنون الحديت والفقه وغيرها 

اناق الك وول الكسة بالقاهرة هر مره وهنا ف يرث 

مادم عزل بالشيخ بدرالدين العيبى وولىالخطابة بجامممرو . 
ويعدرسة السلطان حمن والامامة جامع الام وغير ذلك من. 
الامور الدينية وكان فى حميعها مود السيرة حسمن الاثر 

اتعل بيرقوق ودخل دمشق مع ولده الناصر وعرش عليه" ٠‏ 
قضاءها مرارا فأنى 

وصحب الآمير شبك الدوادار وقتا ونال منه دنيا 


كان رجه الله ممل احسترام رجال الدولة فى عهره وكانوا 
يعرضون عليه اسمى المنساممب فكان يجيب مرة ويرفض أخرى 
.وحيب اليه العم فى آخر امره فأعرض عن كل مظاهر الحياة 
وأببتها وفرغ تمه لاملم وكان ميل الى التساريخ أ كثر من ٠‏ 
خره عق قتي كرفي و يؤلامريية ؤألق كثيرا واعاة فى كثين 
حمن مع لماه التى أرت ل يلد كبار.ما بءولهوعن نفسه 
وقاما أجاد مكار 


مسو 2 احبة ف 5 أييعف التار حًّ 


)0( الف اولا عقدك جواهر الاسفاط ف لحان مدئنة 
#النسطاط يتضمن تارجح مصر من الفتح العربى الى قبيسل قيام 


“الدولة الفاطمية 
(0) كتاب اتعاظ الحنفاء باخبار الحلماء يتتضمن تارشح 
الدولة الفاطمية ظ 


(6) كتاب الملوك لعرفة دول الملوك وهو يتض.من ملوك 
«القيسر وحوادهم من لعل الدولة القاطمية 
والى ذلك بشير فى فأئمة كتاب السلوك اذ يقول ( أما بعد 


4 النزاع والتخاصم 


فاه يسر الله وله الخد باكال كتاب عق جواهر الاصفاط من 
أخبار مدينة الفسطاط وكتاب اتعاظ المنفاء باخمار اللفاء وه 
يشتملان على ذكر من ملك مصر من الامراء واخافاء وما كان 
قْ أيامبم من الحوادث والائباء مالم فتحت والى أن زالتالدولة: 
الفاطمية وانقرضت احيبت أن أصل ذلاك يذكر من ملك معس 
بعدم_ا... 

وكتاب الوك هوالاى أعه السخاوى بعد وذة المفر يزه 
وسماه التير المسبوك فى ذيل السارك 

وله هن الكتب [الكبار السكتاب المسم 15008 الاعتمار 
بذكر الخطط والأثار المعروف باطماط 

والتاريخ الكبير المآنى وهو فى ستة عشر علدا ون 
كول اه ردن على مايرومه لجاوز الثانين جلدا وحكتاب جمع 
القرابد ومنبع الفرائد يشتملل عل على العقل والنقل المحتوى على, 
غبى الجد و 0 ل بلغت #إدانه محو المائة 

أما مو لفاته الصخيرة فكثيرة ولسكنها مفيدة يعتبر الكثير 
منها دن أَم المراجع الؤرخين منها كتاب البيان والاعراب . 
ما بارض مصر من الاعراب .والالمام فيدن تأخر بأرض المبشة 
من ملوك الاسلام | 

وكتاب التخامم نل هياو بىهائم وهو الذى نقدم 0ه 


التزاع و التخافضم . 





هذه القدمة وهومءتبر من فلسةة عل التارييخ ,ككتاب المخاوى. 
المسمى الاعلام بالتويم فكلاها كتاب فلسئى يدل على مقدرة 
موّلفه وله كتاب الاوزان والا كيال الشرعبة الفه دندما كان 
محتسبابالتاهرة 

وكاب شريدالتوحيد المفيد وهو وان كان صغيرا الا اله 
من احسن المؤلفات واحودها فى هذا العم شول عنه سضشس 
مّرحى المقريزى هو كتاب لاناير له فى بابه حذا فيه حذو 
شيخ الأسلام أحمد إن عبد الحلم بن تسميه 

١‏ بحص المقر يزى امه وعقل فى دائرة ضيقة كا فحل كثير 
من معاصريه.من العاماء بل سار شوطا بعيدا فى حدود العتلىى 
فبحث فى أصول الديانات والف كتاب شار ع الاجاة اشتمل على 
ما اختلف قيه البثر من اصول دياناهم وفروعبا مع بيان ادلتها 
وتوجيه الأق فيها وكانت له دراية بمذاهي أهل الكتاب<تى كان 
نتردد اليه ضام للاستفادة منه وهنا يذعاق ااسخاوى اطق عله 
هذه العبارة ويقول ‏ كانوا يستفيدون منه هع حدر الخلق 
وكرم ألعبك وك التواضع وعأو اطمة فين نقصده والحبة ف 
المذاكرة والمدوامة على النبحد والاوراد وحسن العلاة ومزيده 
الطما نبنة واالازمة أبيته ومع كل هله العئات لله هن تقده 
اذ يقول عند ذكر كتاب الخطط هو كتاب مفيد لكونه ظفر 


١١‏ الزاع و الجا م 





عمودة الأوحدى فَأخْذَها وزادها زولئد غير طائة والاوحدئ 
كا يقول الميوطى هو شهاب الدين الأوجدى امد بن عبد الله 
ابن الحسن ولد فى حدود سنة اكلام وكانتالهممابالتارييخ الف 
كتابا كبيرا فى خطط معير والقاهرة ويهمه السخاوى أيضابمدغ 
الاتقان فيا يرويه من الحوادث عن المتقدمين و لكن المؤرخين 
ل بعولرا على ماذكره السشاوى فيه لا نآثار المقريرى شاهدة 
له بالعل والفضل وابن حجر وهو شيخ المخاوى يقول فيه ه 
النظم الفائق والنثر الرائق] 

والتعمانيف الباهرة خعوما ف تاريخ القاهرةفائهاحيا معالمها 
واوضح مجاهابا وجدد ما ثرها وترجم أعيانها ويقولمو رخ آخز 
:أل المقريزىكان متبحرافى التاريخ على اختلاف انواعه ومؤلقاته 
ححريد 4 بذلك دارثت حص_ده السخاوى فذاإك رأنه فى غالسه 
أعيان معاصر به 

من ذا الذى ترضى سحاياه كلما 

كق اله ابلا أن كحق معن اسف* 


ثور د عرو سن 
القاضى 


الزاع والتخاءم ١١‏ 


ا ماين ل 0 


قال الامام تقى الدين ألى العباس المقريزى 
الجد لله المعلى ما شاء من شاء لا مانع لعطائه ؛ولارادلراده 
وتضائه . أحمدهعا هو أهله من المحامد . وأشكره على فشله 
«المتوليد وأشبد أن لا اله الا الله وح_دءلا شريك له ولامعاند. 
وأشهد أن مدأ عيده ورسوله ونديه وخايله .اللوم صل وس عليه 
وعل آله وصحابته ومييه وأهعل طاعته وسلم وشرف وكرم : 
<أما بعد» فأى كثيراً ماكنت اسان تطاول نى أمية 
إلى الغلافة مع بعدم من اجنام 7" رسول الله 2 ركف 
ينى هاشم 1 ع أ اعية .بذلك وأين بنوأمية 
ويو مروات إن المسكم طرريد رسول الله يي ولعينه من هذا 
الحديث مع نحم العداوة 0 وبنوهائم فى أيامجاهلينها 
ثم شدة 0 بنى أمية رسول الله مكلةٌ ومبالغتهم فى أذاه 
وعادبم على تكذيبه فما جاء به منذ بعئه الله عز وجل بالهدى 
ودين الحق إلى أن فتح 15 شرفبا الله تا فدخل من دخل 
مهم فى الاسلام أخو معروقا مشهور وأردد قول القائل 
٠ك‏ من بعيد لذ اال كك واد داقو الذان وغو يد 


)١ 1‏ رجذم كل شىء أعمله واجع أجدام وجدوم 








فلعدرى لا بعد أ "بعد ماكان بين ببى أمية وبين هذا الآمر 
إذ ليس لبتى أمية سيب إلى الطلافة ولابينهم وبينها نسب إلا أن. 
يقولوا أنا من قرش فيساوون فى هذا الاسم قريش ااظواهر لآن. 
قوله ويه < الآئمة من قريش »© واقع على كل فرشى ومع ذلك 
فأسباب الطلافة معروفة ومابدعيه كل جيل معلوم وإ كل ذلك 
قد ذهب الناس ثم من ادماها لعلى بن أنى طالب رضى الله عنة. 
باجماع القرابة والسابقة والوصية بزيمبم فان كان الآمر كذلك. 
فليس لبتى أمية فى شىء من ذلك دعوى عند أحد من أهل القبة- 
وأنكانت أنها تسنال اعلافةبالوراثة وتمتحق بالقرابةوتمتوجب. 
مق العصبية فليس لبنى أمية فى ذلك متعاق عن دأ حد من المعامين . 
وان كانت لا كنال إلا بالسابقة فليس طم السابقة قديم مذكور, 
ولا .يوممشهور. بل لوكانوا إذ لم تكن ن لم سابقة ول يكن فييم. 
بالموكود به اخلافة لم 1 فيبم ماعتعهم منبا أشد المنع كان 
أهون وكأن الآمر علييم ألسر فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان. 
عداويه النى مِييةٌ وى محاربته وفي أجلانه عليه وى غزوه 
أله وعرفنا اسلامهكيف أسلم وخلاصه كيف خاص عل أنه انما 
أسل على ربد الباس رذى الله عنه والمباس هو الذى مثع الناس 
من قتله وجاء به رديفاً إلى الى 1 وأل أن إشرفه وأن. 


ين 5 لن 5 ١‏ 8 , ل 
نكر مه وإشطوه به وتلأك إل بمعاساء. وات ةغر اء. وهةأم مشرور.. 





وخبر غير منكور . فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا علي 
وسموا الحمن وقتلوا المسين وحماوا النماءعل اللأقتاب(١)حوامر‏ 
وكشفوا عن عورة عل" بن الحسين حين أشكل عليهم بلوغه يا" 
ام بذراري المشركين | اذا دخلت ديدم عئوة وبعث معاوية 
ابن ألى سفيان إلى الور را أرطاة فقَمَل ابىعبيد الله بن 
العباس وها غلامان ل يبلغا الحم ثقالت أمه) مائشة ئشة بنت عبد الله 
ابن عيدالمدان من عيد الديان ترئيهميا 
اي ل 
كالدرئين أشظى عنهما 6 
لكي عل ود جنى , الى م رهفة 000 
1 0 ال م 1 
| وئتاوا لصاف ب على بن ألى طالب تسعة ولصلب ا 
طالب لمعة ورت قالت الحتهم 
سين أجودى 0 و عويلر 
اناق إن كه بيقن فول 
00 منهم لع لمن عل 
قذ ١‏ أعنيوة ولكي ال 
هذا وم بزمون أن عقيلا أمان معاوية على على" نان كانوا؛ 


(1) القتب الاءكاف العبغير على قدر سنام البعير 


1 الزاع والتخاصم 


كاذبين فا أولاهث بالكذب وان كانوا صمادقين فا جازوه خيراً إذ 
ل ا عو ا 1 
أواه وتصسرءتال الشاعر 
نأ "كتف شريو ”ها البو ينه لانظرفي 
إل هايو 0 الوق وإن عق سل 


0 
ا برأى من شر تيل (*) 


وأكلت هلد كيد حمزة فنهم ؟ كلة ال كياد ومنوم صكبنه 
التفاق ونقروا بالقضيب بين ثنيتى الحسين و نشوا زيداً وصلبوه 
والقوا رأسه فى عرصة الدار تتلأم' اللأقدام وتنقر دماغه الدجاج 
حتى قال القرشى 
إطرد الديك عن دؤابة زنك 
لال ما كان لا تطأة التجاح 
وكأل شاهر بنى ف 
صلينا اس زبدآ على جذع ةر 
ول نر مهدياً ص الجداع 0 
وقتلوا تحمى بن زيد وسموا قائله م روات رأى لايق 
)1 فى دواية أخرى « إى عل قد عنم الست رأسه > 
0( قتيل فح اللام فى الآس ل النقو ل عنههده النمخة» 


لثار فزواق ) :وناسر اليد 0 

وضربوا على بن عبد الله بن العباس بالسياط مرتين على أن. 
زوج بنت عمه الجعفرية التى كانت عند عبد الملك بن مروان. 

وعلى أن محاوه قتسل سليط وسموا أباهاشم بن عد بن على 
وضرب سليان بن حبيب بن المهلب أيا جعفر المنصور بالسيساط 
قبل الحلافة وقتل مروان الجا رالأمام اإراهيم بنعدين على أدخل 
راسة فو حرا ٠‏ وودتفق مات وفوا روم اعار و عون از مك 
الله بن جعفر وقتلوا يوم العاف مع الحسين أبا بسكر ابن عبد الله. 
بن جعافر . ٠‏ 

وقتلوا بوم المرة أَيِضًا الفضل بن العباس بن ربيعة 
ابن المارثبن عبد المطلب والعباس بن عتبة بن أبى لحب وعبد 
الرحمن بن العباسبن ربيعة بن الحارث بنعبد المطلب. ومم ذلك 
كله فان عبد الملك بن مرواق أب الخحلفاء من نى مرواذث أغرق 
الناض فى السكفر لآ اعذة ابه الك بن أبى العاصى لعين 
رسول الله مَياي وطريده وجده لآمه معاوبة ابن المغيرة بن أبى. 
العاصى"طرده وسول الله مَك ثم قتله على ومار صبراً . 

ولا يكون أمير المؤمنين إلا أولاه, إلايعان وأقدمهم فيه 
هذا ويئوا أميةقد هدموا الكهبة وجءاوا ارسول دونالليفة 








> وقيل تغوه « ناصر الداعى الحق‎ )١( 


١‏ النزاع والتخاصم. 


-وختموا فى أعناق الصحابة وغيروا أوقات الملاة وقهوا أكف 
الممامين . ومهم من أكل وشرب علمنبر وسول : مربت 
الحرم ووطلمّت الممامات فى دار الاسلام بالبقيع فى أيأمه . 

وكان أو جعقر المنصور إذا ذكر ملوك بى أمية قالكانعيد 
الملك جبارا لا يبالى ما صنع وكان الوليد مجئوئا وكان سلمان همه 
بطنه وفرجه وكان عمر أعور بين عميان فاذا قبل عدل قال أن من 
عدله أن لا ,تقبلبا من لم يكن لا أهلا ويتولاها بثير استحتاق 
وكآان رجلبم هشام وقد صلق أي حمر وكاق تقال شام الأحو ل 
'السراق لانه ما زال بدخل عطاء اليد قرا فى شهر حتّى ا 
لنفسه مقدار أرزاق سنة فلذلك قالو! الأخول السراق وقال خاله 
ابرأهم بن هشام المخزومى ما ربت من هشامخطأ قط إلا مرثين 
مان الحادى حدا به مرة فتال : 

' إن عليك أيها النختى 
أكرم 1 أتمشى به الملى 

فقال صدق قولك 

وقال مرة والله لأشكون سامان بن عبد الملك وم القيامة 
إلى ان اأؤمئين عبد الملك بن مرواث ش 

وهذا ضعف شديد وجهل عظم . 

وكان هشام يقول « والله لاستحى الله أن أعطلى رجلا أكشر 


(/ 


النزاع والتخامم ١‏ 





ا لاف 0 
وقدم هشامابنه سعيداً على مص فرمى التساء سكت أبو 
الجعد الطائى إلى هشام مع خمى وأعطاء فرسا على أن ببلغ 
«الكتابوفيه 8 
أبلغ لد يك أمير المؤمنين فقسد 
أمددتنا بأمسير ليس رعنئينا 
"ور "انالف را ق. خايلته 
مف بزالفة عر الع والديا 
أن تفجر لور قريش قبل هذا وأخذمالى (1) » هذا لا بل لى 
عملا أبداً وحميك من عبد الملك ابن مروان قيامه على منبر 
|الخلافة وهو بول » ما أنا بالخلغة امس تدك ولا بالخليفة 
المداهن ولا بالخليفة السأفون » وهلاء مم سافبه وأغثه 
وبشفءتبو(؟) قامذلك المقام وبتأسيسهم ول تقدمهم نال تلك الرياسة . 
ولو لا العادة المتقدمة والاحجناد امجندة والعبنائع القائمة لكان 
ألعد خلق الله من ذلك المقام المستضبعف عنده عمان نعفان 
والمداهنعنده معاوية والمأفون عنده يزيد بن معاوية والضعيغه 
لا مكون خليفة لانه الذى ينال القوى منه انتشار الامرعليهت 
)١( ٠‏ هكذا بالآصل فليحرر (؟) وإشفاءمم 


4 النزاع والتخاصم 


والمداهن لا يكون إماما .ولا بوثق منهبعقد.ولابوظاءعبد.ولة” 
بضمير صحيح ولا بغي بكريم .- والمأفون لا يكون إماما .وهذ) 
الكلام نقض لسلطانه. وعداوةلاهة . وإفماد لقاوب شيعته . وقرة. 
عين عدوه .وعجز فى رأبه . فانه لم يقدرط إظهاد قوته .إلانأن 
مظهر عجز أعته وقدكانت المنافرة لا 'زال بين بنىهاشم وبتىعبده 
شمص محيث أنه يقال أن هاشما وعبد شهس ولدا توأمين غرج 
عبد شمس ف الولادة قبل قبل هاشم وقد لمقت أصبع ‏ أحدهما ممة. 
الآخر فاما ززعت دمى المكان فقيل سيكون بيئهه) أوبين ولديهيا 
دم فكان كذلك ويقال أن عبد ثعس وهاشما كانا بوم ولدافى!طن, 
واحد كانت جباهه) ملمقة لعضبا ببعض فَأَحْذْ اليف فغفرق 
بين جياهبما بالسيف . فقال بعض العرب ألا فرق ذلك بالدرم 
فانه لايزال السيف بينهم وفى أولادهم الى ابد , 

وكانت المنافرة بين هاشم د مانا نا روفي قهز ا أغة 
أميه بن عبد تعس إن عبد مناف وسبيبهم أن هائما كانت اليه 
الرادة(1)مم السقاية وذلك أن أخاه عد ثعس كان سافر وكاذيقهم 
عكه وكان رجلا مقلا وله وإد كدير فامطلحت قرش على أن ولى 
هاشم السقابة والرادة وكآان فائم زجلا يوعر + وكان اذا حضر 
مومسم المج قام فى فريش فقال »> يامعشر قر يش أنكم جيران الله 


(١)الرفادة‏ هى من الرفد وهى الاعا نةرفده رفده رقدا اعطافه 


التراع والتتخادم ة1 





وأهل بيته وانك أ فى هذا الموسم زوار الله يعظمونحرمة 
بيته وثم ضيف الله وأحق الشيف بالكراءة ضيفه وقد خسم الله 
بذلاكوا كرمك به حفظه (1) 35 أقطل هاخا سال “من عازه 
فأ كرموا ضيفه وزواده فأمم , 500 غيرا من كل بد عل 
ضوامر(؟) كالقداح (*) وقد أزحفوا (4) وتفلوا وقاوا وأرماوا 
قروم وأغنوع وأعنيوهم » فكانت قريش تثرافد زه عل ذلائه 
حتى أن كن اهل البيت ليرس لون بالث يء الينير عل قرم قيغءه 
هائم الى ماأخرج من ماله وما مم مما يأتيه به الناس فأن عجر 
كله وكان هاشم لخرج فى كلاسنة مالا كثيرا وكاق قوم من قراش 
رافدون فكانوا أهل ار فكان كل السان ٠‏ متهم رعا أرسل عائة 
مثقال هرقلية وكانئ هاشم ار محياض من أدم فتجعل فى موضع 
زمزم من قبل أن حفر زمزم ثم يستتى فيها من البقار التى بعكة 
فرشرب الحاحج وكان أولمايطممهم قل التروبة بيوم عكةو يطعم "0 


(1) بهامش الاممل < حفظه بالباء » (؟ ) ضامر هو ال 
الذى هزل ( 8 )القداح واحدها قدح بكسر القاف وه السهام 
وقيل العود د اذا قطم على مقدا ر النبل (4؛ ) يقال أزحف اارجل. 
اذا اعبت أبله وتفل اذا رك الطيب وقل اذا كثر قله وأرقارا 


احتاجوا يال رجل اقل وأمرأة أرمة أى محتاجه (ه )ارنادة 
.من الرفد وهو الاعازة رفده برفده رفداً اعفلآة 





يمنا ويعرفه ومع فكان يرد لهم اموز والاحم والحبز والمعن 
والمويق والعر ويحمل لبم الماء حتى يتفرق الناس لبلادث - وكان 
هاشم يسمى تمرأ وأعا قيل له هاشم لرشمه الثريد بمكة وكان أمية 
9 نعيد ثعس ذامال فتّكلف أن يفعل 6 فمل هاشم من اطعام 
خرش فعحز عن ذلك فشمت به ناس من قربش وطابوه قغضب 
و نافر (1)هاشماعلى خحسين ناقةسود الحدق تنحر مكدر على جلاء(؟) 
عشر سنين وحعلا بينهها كان المخزاعى جد ممرو «الخو() 
وكان منزله عسفان وخرج مع أمية أبو ممهمة حبيب بن عامر بن 

حميرة بن ودبعة بن الحارث بن فبر بن ماللك الفبرى (4) تال 


)١(‏ نافر الرجلمنافرة وثقارا حا كم قال أب على الفارسى المنافرة 
الحا كه نافرت فلانا الى فلان فثفربى عليه أىغلبنى وكان المنافرة 
كانت اولاامهم سكلون اينا اعؤ ثفرا ( ؟) جلا القوم عن الوضع 
.رحلو'قال جاوا قن اطر و أ عار ان الو( ؟)هومروبن 
)0 فى وقيل #رو بن الخمق هو سعد 
.من بتى سعد) أبن 5 عع اعد عيذ تهات ولة خسن 
(؛)وعنداين الكلى أنهأبوهمبمةواسمهصمرو بن يعيدالعرى, وعامرة 
ابن تميرة بن وديعه بن الحارثبن مد وأمه وأم اخوته طر ث 
رو سلامان وجابر قلابه بدت عندمئاف بن قصى وأبو تميمة جد 
عات أمية بى عرد تعس أبوامه وكان أبو حمهمة شريفاً . 


#الكاهن والقمر الباهر والكو كب الراهر والغم|مالماطر وما بالجى 
من طاثر وما اهتدى بعلم مسافر من منجد وغائر لقد سيق هاشم 
أنة ال ]لا تر اول منهوا حر وا نو وية يذلاك ان , 

قأخذ هائم الأأبل فنحرها وأطعم لها من حضر وخرج 
أمية الى الغام فم به عشر سئين فكان هذا أول هداوة وقعت 
ف بنى هاشم وبنى أمية ولم يكن أمية فى نفسه هناك وأا برفعه 
أنوءة ووه وكان مضعوظا وكان صباحب عبار يدل على ذلك 

قول تفيل بنعبد العؤى جد أمير المؤمنين مر بن الخطاب 
رضى الله عنه حين تنافر اليه حرب بنأمية وعد المطلب بنهاشم 








فنفر عيد المطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال : 
أبوك معاهر وأو ع 


وذاد الفيل عن بلد حرام 
| وذلك أن أمية كان يعرض لامرأة من بنى زهرة فضر به رجل 
هلهم ضربة بالميف وأراد بنو أمية ومنتالعهم إخراج زهرة من 
5 فقام دوجم قيس بنعدق السومى وكانوا أخراله وكا تيع 
الام ولات لاس 2 7 
حا د اه 


فى النزاع والتخاصم ؛: 





مهلا أمى فان البغى مبلكة 
لا يكسيئك ثوبا نشره ذار 
لعب ف الكأس منه الصاب والمقر 
اوصنع أمية ف الماهلية شيعًا ل إصمنعه أحد من العرب زوج 
اسْدأيا با مرو بن اه امرأته فى حياةمنه- والقة يدون ف الاسلام 
م الذيرى أولدوا نساء ١‏ ا واستنكدوهن هون بعد مومهم واما 
أذبتزوجهافحياته وببىعليباوهويراهفان هذا يكن قط وأمية 
قدحاوزهذا المعنى وميرض بهذا المقدارحى نز عنوالوزوجهما منة- 
ا مع ل بن أني مرو بن أمية قد زأد ف 
المقت درجتين )١(‏ ثم نافر حرب بن أمية عبد المطلب بن هاشم 
ل و ا لتر عه المطاب فا زال آمية غرى يه - 
حتى فثل وَأَخْدَ ماله ف خير طويل اوت العداوة بين الميتين 
حتى قام سيد اهادم _ والقامم حمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
ابن هاشم رسول الله ميكل 0 ددعو قر شا الىثوحيد اللهثمالى 
وقد رو ا عن أم سامه أنه قال طا أنبى أميةيزيموف. 
؟ّْ 5 ٠.‏ ع 8 
أن الحلافة فيهم فقالت كذبتأستاه إلى الرزقاء بل ثم ملوكومن 
شر الملوك وال إن ارزقاء هذه هى أم بي أمية بن عبد تقس 
وأسمها 5 وكآنت ف الجاهلية من صواحب الرايات 


ليرا عْ والتخاصم ع؟ 


جلت قد رتنه وترك ماكانت تعيد من دو ناللهنانتدب لعداون ميد 
جاعة بنى أمية منرم أو اح سعيد بن العاصى بن أمية حق 
.هلك عل كفره بالله فى أولسنة من البجرة أو فى سنةاثنتين وهو 
محاد الله ورسوله ومنبم عقبة بن أبى معيط أبا بن مرو بن 
أمية وكان أشد اناس عداوة نرسول الله مَكيةٌ وأذا الى أن قاتلى 
بوم بدر فأتى به الى رسول ا م وقد أسر فأمر بضردعنقه 
.فجعل يقول ياويلتى علام أقتل يامعشرقريس أأقتل من بين 
هؤلاء فقال رسول اوكا لمداوتك للهورسولهفقالباعد متك 
أفسضل ناجعلنىكرجل من هؤلاء من قومى وقومك ياهد مرن 
السبلةقال الاروضيرى علقة وقل أن .رسول الله 5 أمر به 
قمباب فكان أول مصلوب فى الجا وقال عطاء عن الشعي 
أن رسول لله كال قال لعقبة بن ألى معيط يوم بر وله 
لأقتلنت فقيل أثقتله من بين فريس قال نعم انه وطى عل عنق 
وأنا ساجد فا رفعت <تى ظنءت أن عينى قد سقطتا وجاء بومأ 
وأنا ساجد بسلى شاة فألقاه على رأسى فنا قائله . 


ْ .مؤذيا زسول الله مي مك بشتمه وسمعه مايكره فلما كارت 
مفتح مكة أظهر الاسلام خوقا من القتل . 


م النزاع والتخاصم 


قل يحمن اسلامه وكا مخموصا 1 ) علبينى دبنه ثم قدمالمدينة 
فئول على عمان بن عفان بن أن لاس بن أمية رضى ل عندف 
ولام الأعراب والكفارباخبار رسو لاف مَكيةُو بينارسو ل الله 
2 وعشى ذاتبو م«شى الم خافه جل تلج 1 فهو فهكانه حا و 
و سو لال جايو يتفكك ويمابل فالتتفت رس ول اط موف رآمفقالله 
0 كذلك فا زال بقية ممره عل ذلك وأطلم روما عل رسول ال 
مقهٌ وهو فى حجرة نسااه فخرج اليه يعيزه ( بعد العين نون 
مفتوحة وزاى ) فقال من عذيرى من هذا الوزغة لو أدر كته 
لفقأت عيئة. 
وال زهير بن غل عن صا بن ألى صاملٌ قال حدافى تأفسع. 
ابن جبير بن مطعم عن أده قال كنا مع النى متكي فر المج 
ابن ألى العامى فقال الى 3 د ويل لامتى ثما فى صلب هذا». 
ثم أن الى مَيبّةلمنهوما اولدوغربه عن المدينة فل بزل خارجا عنها: 
بقية حياة رسول الله ل وخلافة ألى بكر وعمر وضى الله 
عنهما فنا اهلق عنان رفى الله عندرةه إلى المدينة وولده فكاني. 
ذلك ما أنكره الناس عل عمان وكان أعظام الناسشئما علعهان 
قانهم جعلوا أدخاله المديئة بعد اطراد اانئ اياه وبعد امتناع أليء 





1 معية لمعيه تمصا حتره ورحل معيوص عابه ف‎ ) ١ 
ينه أى مطعون عليه‎ 


اللزاع والتخاصم زح 


كر وتمر من ذلاك اكير المجنج على عمان رضى الله عنه ومات ق. 
خلافته قرب عل قيره فعطاطا وقد قالت عا عائذة رمن لديا 
طروان بن اليم « أشبد أن رسول الله مَكْبهٌ لمن أباك وأنت 
فى صليه » وقال عبد الرم تن بن حساق , بن ثابت لمروان 'بن الحم 
ان' الذعين أناك فارم عظامه )00( 

ر 


و 000 0 عمل اأبرثر نا 

وكان ا هذا ,قال له طريد رسول الله وأعينه ودر وأا وال 
مروان بن ال الذى صارت األانة اليه بالغابة وتو ارا بثوه 
من بعده وكان رحلا لافق لهئولابر ف بارهدء ولا بوواة:لاثاره 
ولانمحيةبولا معدهمة؛ وإعا ولى رسةاقا ٠ن‏ رساث.ق درا 0 
لاو عاتر ع وق سرون قاور رتك وجي أها وكوور . 
تابعه ليبايع أبن الزبير حتى رده عبيد الله بن زياد وقال يوممرج 
وادط والرؤوس تنيذ عن كواهلها 
وماذا لم 0 دين ا 0 

س أى أغلا ى 5 غلب (؟) 

)١(‏ ويروى أن الاحين أبوك ش 
)00 ويروى وماضرثٌ غير حين النفوس أى" اميرى قراش غلب 





ر هذا كلام من لأستدق أن يل ربعاً من الارباع ولا جما 
عن الأخاس . ظ 
كان وان أو من شق عهيا للاسلام في ادك وول 
لالد بن يزيد بن معاوية وأم غالد يومعٌذ عنده سكت يان الرطة 
خكان حتفه فى هذه الكلمة 22 
وكتب عبد الملك بن مروان إلى مد بن الخنفية ١‏ من عبد 
الملك أمير المؤمئين إلى مد بن الحنفية » قلما نظر الى عنوان 
للصسحيافة استر جم وال (تسلط)الطلفاءو لعزاءر سول ال ةعساو 
الناس والذى تمسى بيده كك 0و3 لايقر قرارها ومسهم عتبسة 
أبن ربمة بن عبد تعس بن أمية أحد من مادى الله ورسوله إلى 
أن قل ببسكار كدر قت #زة بن عرد المطلب رضى الله عنه 
وعتية هذا هو أو هلد بنت عتسة الى لاكتث كيد جرة 
ابن عبد المطلب رفى الله عنه ثم لفظتها والذت ما قطعت منه 


0 


ء 
5 ( ومعضدين وخدهتين واعطت وحشيا زإفرف قائل مز 


)١(‏ المسك بفتح الم الاأسورة واللاخيل من للدبل والعاج 
والقرون والمعضد ماعمل فى العضد من اظرز واقدمة الحاخال. 
١‏ , 3 3 

)0 وحشى بن حرت المدشى أحد سودان 2 دول وأعرمه 


ابن هدى وقيل مولي عنير بن بطم بن عدى امم 5 





وجليها كل ذلك .ثهانا حمزة رضى الله عنه من أجل أنه قتل أباها 
عتتية راس الكفر فى يوم بدر وقيل بل قتله ع.يدة بن الحارث بن 


.عيد المطلب واأشدت هزد 
20-6 2 


5 سّ ك2 إن 9 
عد ذا بد ب 
عدى 0 0 هئ ار 
ل م" 0 7 
عل "خير, خندف : يتسقاسب 
5 1 ص و9 ار الو 0 ا 
تدازعى به رهطه قديرة 1( 


عه مال 


ابتتسو هاشم ردن لالط 
وقيل أن عليا لما فرغ من الوليد بن عتبة مال 3 عبيدة على 
عتية فقتلاه جيعاءوهند هذه هنو رسول الله مقي ُ مت نوم فتح 
مكه بقتلها فأسامت وأ| 0 مم النساء تام ب ببعة الاسلام 
كان مما قال لمن رسول الله مود وَيلنةِ ولائقتان أولادكن فقالت 
ويشاض اعد ثارا بوتاتبى كارا وعن أ مساو بن ان 





1# زور ثراى اس 
'(1) اورد دن هشام هذه الشطرة تداعى له ره طه غدوة 


ومما بروق عن ممأوية وعنادهللسلءين ومعا كسته الاسلام أن الني صلى 

' الله عليه وسلم كان بعث الوأهل فدك فيسنةسعة من البجرة بدعوهم الى الاسلام 

غصالحوه عل نهف القرية فقيل م مهم ذلك وصار نص ف فدك خااصاارسول الله 

للانه يوجف المسلموزعليه بخيل ولاركاب يصرف ما باتيهمتها عل أيناء السبيل 

وقمل مثلهاللثاء الى اشدون فلما ولىمماوية الخلافةأتطمبامرو ان بن المج هذا 
-خوهيبأ مر وأن لبنيه . 


4" التزاع والتخاصم 





سقيان الذى قاتلعل بن ألى طالب رضى الله عئة وأخذ الحلافة 
من الممن بن على رضى الله عنه وأستا حق 6 (1) ذياد بن ع 
من زئية واستخلف عل الآمة أبنه ونه اله روة وبزيد الور 
ومنهم الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتل بدر كافراً قثله على رضى _ 
الله عنه والوليد هذا هو خال معاوية 
وسهمشيبة بن ربيعة 00 معاويةوكان . 
يجتمع مع قريش فيا كيد رسول الل مك8 من الأذى وة:ل له 
الله م بدر فيمن قتل من أعداثه . 
ومنهم أبو سقيان 1 بن حرب أ قال الآدزاب 
الذي قائل رسول الله 2 بوم اعد وقتل من خيار أصحابه- 
سعين ماين #باجرى وأ تصارى من أسد اللحمرة بن عبدالطلب. 
بن هاشم وقائل رسول الله وى يوم اللندق قأيضا وكتياليه:. 
< بابعمك اللهم أحلف باللات والعزى وساف (؟)ونائلةوهبل 
دمو الك أريه اندغنا! - فأراك قد اعتصمت انسدق 
قشكرهت أع1اء فى ولاك منى كيوم أحد » 
ولع 2 أب مم ألى أمانة الجشمى فقرأه على النى 
أنى بن كعب دفى الله اعنه فكتب اليه رسو لالم 0 
كتايك وقدما ع رك يا أحمق بفى غالب و سفيهوم الله القدوواو 





)1( ذولة بزيد القرود عى يذلك لابه كان له شرث بلعب معةه 
الشط رحج وكان يمميه أباقيس . 
(؟)اظتهاساف 


وسيحول الله بينك وبين ما 'ريد وحبعل لنا العاقبة وليأتين عليك- 
يوم كسرفيه اللاتوالعزى وساف ونائلة و 2 بنى غااب » 
و بزل محاد الله ورسوله حتى سار رسول الل 2 لفاس 5 
فأتى . به العباس بن عبد المطلي رضى الله عنه رسول ل ع 
وقد ده وذلاك أنه كاز صديقه وندعه فى الجاهاية فاما دخل 
به علررسول لله مي سأله أن يومنه فلما رآه رسول الله مك 
قال له ويلك با 1 سميان أ بأن لك أن عل أن لا إله إلا الله فقال. 
بأبى أنت وأعدها املك وأجلاك وأكرمك والهلةدظننت إبه 
لو كان مع له عو تقد أخو عي شيئا : ثقال ١‏ اق أل بأن 
لك أن تعلم أفىرسول الله فل بأبى أنت وأى ماأوصلك وأجلك. 
وأكرمك أما هذه ففى النفسمهاشى » فقال له العباسو. لكأ شهد 
لشباده الحق قبل أن لضرب عنقك فشهد وأسم فبذا حديث 
إسلامه ما ترىواختاف فى حسن . إسلامه فقيل أيه شبد ا 
مم رد ول الله وَل .وكانت الأزلاء معه إستقسم مها | وكان كبن 
لامنافةين 1 فى الماملية اندها وى خبر عيد الله بن اتربير 
أشرا مرو اليرموك قال فكانت الروم إذا ظبرت قال أبو سيان 
أنه بقن لضو فاذا كشنرم المعامون لا سيان 
وبنو الأصفر الملوك موك 01 
وم الى سق ميم 
(١)هذا‏ البيت من ججلة ابيات للنعمان بن امرك اقيض تفن 
أوس بن قلابة احد ملوك الخيره 


0 : 


0 اليز اع والتخاصم 








عخدث به الزبير أباه فاما فح الله على الممامين فققال.الزبير قائله 
الله بأى الاتقاا أولمنا خيرا من بنى الأصفر. ذصكر عيد 
الرازق عنابن المبارك عن مالك بن مغول ( بالغين) عن ابن 
أغر(١)‏ قال لا بورلع لآبي بكر الصديق رضى الله عنسه جاء أ 
سفياك الى على رضى الله عنه فقال أغلبك على هذا اللأامر أقل بيت 
فى قريش أما والله لاملا نبا خيلا ورجالا إن شت فقال على 
ما زلث عدوا للاسلام وأهلهف) ضر ذلك الاسلام وأهله شيثاً انا 
رايا أبا بكر لها أهلا . وذ ثر المداثنى من ألى كا الحلا نى 
عن أبى حازم عن اق هريرة قال مج أبويكر رضى الله عنه ومعه 
أبو سفيان بن حرب فكلم أبو بكرا سفياق فرفع صوتهفقال ابو 
قحافة اخفض صوتك يابابكرعن ابن حربققال أبو بكر يا أيا 
قحافةانالله بتى بالاسلام بو ١‏ كانت فيرمينية وهدم به بوتا 
كانت فل الجاهلية ميلمية وبدت الى سهي_انثما هدم . 


)1( أبن الأخر هوق عيد الأللىك نَ ويك ان حيان ينار 





ومما يؤثر عن أبسفيازق نناقه وأنه مازال طاملاعلىالشتاق في الاسلام 
أن شمربن الخطاب وموخليفتهجعذاتيومموتاولتطابالباب:قاللبعض من عئده 
آخر ج فانظر م نكانمن المهاجر بن الاو ثينفادخله رج الرسولفوجد بلالا وصهبيا 
وسلمانفادخلهم وكان أبو. سفيان بن حرم وسهيل بنشمرفعصا بقمنقريش جلوسا 
عب ألباب تقال ياممعر تريش ثم صناه بدالعربو اشر اقباوشجمانهابالباب ويدخل 
حبشى وفارسى ورومى قا لسهيل يأ باسفيانأ نفسكناومواولاتدموا امير المؤمنيندعى 
أبو سقيأ ل لاخيرق مكان يكو نفيه بلالششريفأ «انتهى 6 نفلا عن الجا 





فلت شعرى إمد هذا بأى وجه ببنى بيت أبى فيان إعدما 
هدمه الله. وروىعن الحمن أن أيا سفيان دخل على عمان رضى 
الله عنه حين صارت الألافة اليه فقال قد مارت اليك بعد ثم 
وعدى فأدرها كالسكرة واجعل أوتادها بنى أمية فائما هو املك 
ولا أدرى ما جنة ولا ناد فصاح به عان فم عنى فمل الله بك 
وفعل وأبو سفيان هذا هو ابو معاوية ولم بزل بعد اسلامه هو 
وابنه معاوية من الم لفة . 

ومنهع معاوبه بن المغيرة بن ألي العاصى بن أمية وهو الذي 
جدع أنف حمزة ومثل به فيمن مثل فاما امهز) يوم أحد دخل 
عل عمان بن عفان رضى الله ءعنه ليجيره وكان رسول الله صلى الله. 
ملنفوها فك آم نطلية فأخر ج من دار عمان سول 
لله ميدي فوهبه لءمان وأقدم وجدء ود غلاث بالمدشة وما 
حوطًا العنان فجبزه عمان وسار فى البو م الأ بسع قال رسول الله 
َك أن معاوية أصبح قر بيا لم ينهذ فاطلبوه واقتلوه فأصابوه 
فاخدة زيد ن خاريه وتمار بن باسر فقتلاه وقيل بل قتلهعل رفي. 
لله عنه ومعاوية هذا هو أبو مايعة أم عبد الملك بن مزوارتة . 
فعيد الملك بن مروان أعرق الناس ق 00 لان أحد أنويه. 
الح بن ألى العاصى لعين رسول الل مَكيّةٍ وطريده والآخر 
معاوية بن المغيرة . 


ذا التزاع و التخادم 





ومنهم جالة الحطب وابعها ام ميل بنت حرب بن أميةكانت 
تحمل آغصان العضاة )١(‏ والشوك قتطرحها على طريق رسول 
له مده قاله الشحاك عن ابن عباس فقاللجاهدجالة النسيمةتحطب 
حلى ظبرها واياها عنى الله تعالى بقوله فى سورة 2 تبت بدا أبى 
لحب وتب ما أغنى عنه ماله وماكمب سرميى ارا ذات لهب 
وامرأنه , مبيالة المطل 3 عيديدها خبيل من ممت * 
عنى أن فى جيدها سلسلة من ثار أى من سلاسل جهم والجيد 
العزق ولا لك سوزة يع يدا أن طحن قماغ عه ماله 
.وما كسمب سيصلى ثاراً ذات طب وامرأنه حمالة المطب فىجيدها 
حيل مر مسد قالت امرأة أنى لحب قد هجانى تخدا والله 
الاهحويه فقالت 

مذقا كانتا ,. بووية اذا + وأمر د عفنا 

وأخذت خبرا لتضريه به فأُعشى الله عيئها عنه وردها 
بشيظها و ل نزل على كفرها حتى هلكت. 

وما ا الذرين م دارج ألا وقد بذل جيده 
ئى عداوة رسوو لله مك َيه وبالغ فى أذى من أتبعه ومن يدونالوا 





500000 


النراع والتتخاصم برهو 








«منهم من الشم وأنواع العذاب حتى فر منبم مباجرين الى بلادالحيشةثم 
الى لدينة وأغلقت أبوابوم شكة قبا ع أبو سفيان بن حرب بعض 
دورثم وقعنى من كما دينا عليه وروا بقتل رسول الله مكاي 
اغرروزة وساطروا ل:ادووال صووموان 0ك ان تعدو 
ويحبموه حتى يبلك أو يندبوا لقتلة من كل قبيلة رجلاحتى يتفرق 
دمه فى القبائل وبالغ كلى أحد منبع فى ذاك بتفسهة وماله وأهله 
.وءشيرته وأصب ارسول الله مَك الحبائل بكلطربقسسراً وجورا 
ليقتله فلما أذن الله له فى البجرة وخر ج من مكة ومعه مساحبه 
5 نكر الصديق رضى الله عنه الى فار ثور جعلوا أن جاء بهما 
أوقتليها دبي) وهال لجعلا لارمالة يعي نادو بذلك فى أسفل 
مكة وأعلاها كل ذلك حسداً منهم (رسول الله ميك وبغيا ويألى 
اللهألا تأبيد رسول الله مَك واعلاء كلتدحتى صدق الله وعده 
ولصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وظور أمر الله 
و#كارهون ما ذكرت ذلك ذكرا شافيا فى ككتاب امتاع الأسماع 
بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع ميب والله 
ل 
عي “ثمس_ قدا اضرمت لبنى ها 


ثكم نارأ ا مها الوليد 


ذيبن حرب للنصناى وابن هند 
لمسلىي واللحسسيين > بلزينافه 
وما الآمر ألا م تال اللاخطل 
ارت العداوة تلقاها وأنْ قدمت 
كالعر يكنن أحيانا وينتشر (41 
وأقول هلا رول الله م َه قدأ بعد إن أمية عنه وأخر جيم . 
من ذوى قربا هكاخر جه اللأمام أبو عيد الله ممدبن انعاعيلالبخارى 
رجه الله فى كاب فرض الس من الجامع الصحبيح ففال9 حدثنة 
عبد الله بن بوسف حدثنا الليث عن عقيل عن بنشهاب عر . 
سعيد بن المسيب عن جبير إن 00 قال مشيت أنا وعمان بن 
عنان رضشى اللهعنه إلى رسول الله 2 له فقلنا بارسول اللهأءعططءت. 
بى المطلب وتركتنا ونحن وثّ منك عنزلة واحدة فقال رسوله 
الله 0 عه أن بزو المطللب وبنو هاشم شبىء واحد» 
وقل ليث حدثى بواس وزاد قال جمير و بق م أن 
َي لببى عبد ثعس ولا لبنى نوفل قال ابن اسحاق وعد ثم 
2 والطلب أخوة لآم مانكة بنت مسرة ة وكان نوفل أخام. 
لأبهم وذكره البشارى فى مناقب قرلش نا وقال فى غزو ه. 
خيبر حدثنا حبى بن بكيرحدانا الليث عن بوأس عن ابنشوابه 
(1) العر بنفتح العين وضمها الجرب 


معدن المي أن جبير بن مطعم 5 0 أتيث 3 
وعمان ألى النى مُكل فقلنا أعطيت ببى المطلب من خمس بير 
وتركتنا وحن وثم بعازلة واحدة منك فقالأا عا ينو هاشم وبنو 
المطلب شىء واحد قال جبير وم يقسم النى وك بيه لبنى عبد كس 
ونى نوفل شيعا وقدرج أبو داود عا ذا الحديت مر 
طريق الزهري غن اك بن مطعي 
أن رسول اله ميد | عم بى عبد مس ولا لبنى نوفل شيئمًا 
من الؤس كا قسم لبنىهاشم ولينى المطلب قال وكانأ بو بكر رضى, 
الله عنه يقسم الجس محو قم رسول الله وَكيّهْ غير أله لم يكن 
يعطى قربى رسو لاله متي را كان بعطيهم رسو لاله مَك وكانه 
حمر رضى الله عنه يعطيهم ومن كن بعده منه . 

واعل أن قوله عن ألى بكر رضى الله عنه أنه لم يكن بععلى 
ذوى القربى كا كان النى كه بعلم أغاهو مماكان 0 
إعود لاا سب كن حاحة المسمين أيام ألى بك رأشد 
٠‏ لاأله رضى ا ا منعوم الحق المفروض م الذى معاد لله تعالى 
ورسوه مت يي للم فقد أماذه الله من ذلك. 50 
طرق 5 بن اسحاق عن الزهر يعن سعيد بن ا سيب قال أخهر نى 
“جبير بن ملعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله ب 
مهم ذى القربى فى نى هاشم وى المطلب وثرك بى توقلوبى 





عبد ثعس فانطقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا وسول الله مكل 
غقلنا يارسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضليم للموضعالذى 
وضعك الله به منهم فا يال أخو اننابى المطلباعطيتهم واركاتدب؛ 
وقرابتنا واحدة فقال رسول الله مكل أن وبنوالمطليلافترق 
فى جاهلية ولا اسلام وأا نحن وثم شىء واحد وشبك بين 
أصيأ بعه وخرجه اسحاق بن راهويه عن الزهرى عن ابن 
المميب عن جبير مثل ما تقدم وفيه قال فقمم, رسول الله مَكلاي 
سهع حمس الس من القمح والتمروالنوى وقال الحسن بن صالح عن 
السدى ف ذى القرلىث بنوعبدالمطلب وخرج النسافى من حديث سفيان 
عن قيس بن سمل قالسألتالمسنبن تدهنةولدتعالى< واعاموا أن 
غنمم من شىءفان له سه > قال هذا مفتاح كلام وللالد نيا والآخرة» 
قال اختلفوافىهذين السهمين بعدوفاة رسو ل الله ايع سهم ارسول 
وسهوذى القربي فقال قائلسهم الرسو لللخليفة من بعده وتالقائل 
سهم ذى القر فالغ ابة الرسولوقالتائل سهم ذى القربى لقرابة الخليفة 
فاجتمع رأمهم عل أن يجعلوا هخين السومين فى اميل و العدة ف شبيل 
الهفسكا ذلك فى خلافة إلى بكر وممر رضى الله عنهما. 
وقمدروى عن بعض طرق ابن أسحاق عن ازهرى 
عن أن المسيب أن مان وصجبيرن نلم ل رسول الله 2 
فىسهم ذى القرلى وتالاقسمته بين بىهاشمو نى المطلببنعيدمناف 


07 وبئو المطلب أليكم فى النسب سواء فقال رسول 
الله مَك دإنا وثملم ذل فى الجاهلية شيئًا واحدا وكانوا معنافى 
الشعب » كذا « وشك بين اي » وكان من حديث الشعب 
على ماذكر شمد بن اسحاق ومومى بن عقية فذكر ابن اسحاق أن 
الدى مكاي لمامغى على الذى بعث به وقامت بنوهاشم وبنوالمطاب 
دونه وآبوا أن يصلموه وثم من خلافه على مشل ماقومهم عليه 
إلا أنهم أنقوا أن يستذلو او يسلمو أخام لمن فارقه مرءن قومه 
غلما فعات ذلك بنذو هاشم وبئو المطلب وعرفت قريش ألا سبيل 
الى عل مِكتومعهم أججموا على أن يكتبوا فيا بينم على بنى هاشم 
و بنى المطلب الاينكحوثٌ ولا ينكدوا اليوم ولاسبايعونمم ولا يبتاعوا 
5 وكتبو | صحيفة فى ذلك وعلقوها بإلكمبة ثم عدوا على من 
اسل فأُوئقوثم وآذوم واشتد البلاءعليهم وعظمت الفتنة وزازاوا 
زازالا شديدا 00 ابن عقبة واجشمعت فرش فى مكرها أنكت 
يقتلو رسول الله ودعلا يأ فلما رأى أبوطالب حمل القوم جمم بى 
عبد المطلب وأمرمٌ أن بدخلوا رسول اهمو شميوم وعنعوه 
دن اراد قتلناجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرم فمنهم من فعله 
حنية ومنهم هن فعله إيمانا ويقينا فلا عرفت قريش أث القوم 


منعوا رسول الله مكاي اجتمم المدشركون من قريش ونام 


رس الئر اعو مم 


أل يجالموث ولايبايعوثٌ ولاإيدخاوا بوهم حتى ساموا رسول 
لوقتل و كتبو لكر #ممحيفةوعروداومواثيق ق اذلايقملوا 
من بنى هاشم أبدا صلحا ولَاتأَحدم بهم رأفة حتى يساموه القتل. 
فليث بنو هائم فى شعبهم ثلاث سنين واشتدعايممالبلاء والحيبد 
وقطءوا عنهم الأسواق فلا فركوا طعاما نقدم مكة ولأببعناءالا 
بأددوثٌ اليه فاشتروه يريدون بذيك أن يدركوا سنك دم رول 
الله صلى الله فليه وس 
وذكر ابو اسحاق القسة فى دخولم الغعب ومابلغوا من 
الجيد الشديد حتى كان سمع أسوات صبياهم يتضشاغو من وداه 
الشمب من الجوع <تى حكره عامة قربش ما أصابهم طبرو" 7 
كراهتهم لصحيفتهم الظالمة . 

قآل مومى بن عقبه فاماكان رأس ثلاث سنين تلاءم رجال 
من بنى عبد مناف ومن بى قسى ورجال سوام من قريش قد 
ولدتهع نماء من بنى هائم وروا أنهم قدقطمو الخ وامشكرر|' 
بالحق وأجم أمرهع من ليلتبم على نقش مائعاهدواعليهم نالغدر 
والبراءه منه وبسث الله عز وجل على صحيفتهم لج 0 
الله مَكبه الأرشة فلحمت كل كان فا معبدوميناق فر تر 
معز وجل فا الالمسته وبق ماق يا من شرك أو 
وقطبعة رحم وأطلم اله عز وجل رسوة جَكيهْ على الذى . صن 


5 
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بصحيفتهم فذكر ذلك رسول امَك لأبى طالب فقال ا بوطالب 
الاوالثواقب ماكذبنى وانطلق عي ساب من باق عبد الات 
َ 0 حافل من قريش فلما رأوهم ماين 
تهم أذكروا ذلك وظنوا أن خرجوا من شدة البلاءفة توج 
0 رسول الله مي فتكلم أبو طالب فقال قدحدئت أمور 
ينم م نذكرها لك فاتوا بصمحيفتم الى لاقام علييا فلعلهأن 
يكون بينئا وبيلم 8 واعا قال ذلك خشية أن ينظر واف الع.حيفة 
قبل أن يأتوا بها فأتو بصحيغتهم معجبين بهالابدكو نأذالرسول 
مدقوع اليبع فوضعوها بينهم وقالوا قدآن لوانت بلواوئرجعوا 
إلى أمر جمم قوهم فأعما قطءه بينئا وك رجل واحد 
حعلتموه خطراً الملكة قوم وعشير؟ وفسادهم 
فقال أب طالب ما أتينم لأعطيع أمرا لم فيه تعبغه 
أن ابن أخى قد أخيرى فل يكذبى أن الله عروجلبزئ*” من هذه 
الصحيفة التى فى أيديم وعجى كل امم له فيها نورك فيهسا درم 0 
5 0 إبانا ونظاهر ٍَ علينا بالظال فا كان الحذيث الذى :قال بن 
خى كاقال فأفيقو! فو الله لا نمامئه أبدً حنى موت من عند 
ال الوا قد 
ظ موضينا بالذى تقول ففتحوا الممحيئية فوجدوا السمادق المعيدوق 
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جَكاي قد أخير خبرها فلما رأنها قرب كالدى قال أبو طالب قال 
والله ان كان هذا قط ألا سحرا عن مباحيم ار وعادوا 
له ما كانوا عليه من كفرم والعدة علر سو لوال ميجن يانه والمسامين 
والقيام : عا تعاهدوا عليه فقا ولك انف من بنى عبد المطاب الأول 
والكذب والمحر غير ناف كيف ترول وانا نعم أن الذى اجتمعهم 
عليه من قطيجتا أقرب إلى ابت واأسحر من أ نأ واولا 0 
اجتمعتم عل المحر ل تفسد صحيف تك وهى ف أبديع لمن اله 
ما قببا من امم له وما كان من بثى تركه أفنحن المحرة أم أثم 
فال الثفر من بنى عيدمناف وبنى قمى ورجال من قراش ولدمم. 
6ه ن دى هام 0 لو اليخترىو المطعم بن عدى وزهير بن 
أواأمية بن امخيرة وزمعة بن الأسودوهشاء؛ بن *مرووكانت الصحيفة 
عندهق رجالمن أشرافبوووجوههم ممن بر اءمافى هذه أله حيفة فقاللى 
اوس هن امن قفى بلول قال مومى بن عقبه فلم أفمد الهم حيفة. 
مكرثم خرج رسو لالله ع ورهطه 0 الناش . 
فانظر رجنك الله كيف ] يجمل رسول امَك القرابة فى النسب. 
وحدها قرابة معتبرة فى أحكام الله عر وجل مالمتقترن بها القراية” 
الدشة فانه كا قد 5 أخرج 7 أمية من ذوى الى مع. 
كونهم 7 أببه عيك مناف بن قعى لما كان من عدا وموم له 3 دين الله 
تعالى وتكذ يبرملا جاء به من النبوة وااروسالة وكيف جعل بى. 
الممالب بن عبد مناف من ذوى القرى لجل مسالممم 4 فى.. 





الجاهليةوتسرعهم الى مناصرته ومئرازرته وموالاته ومعاضدته 
وامهم لم ير بأوا بأتفسهم عن نفسه بل أمدوه بأتهمهم حيث لل 
عنه الناس ودخلوا معةالشعب ب مومنوم وكافرث فالمومن دينا والكافر 
حمية ة وتأمل ذلاك يظبرلك منهفاندئان إحداه] أنالعبرة بقرابة الدين, 
لا بقراية الطين وااثانية أن محرد القرابة ليس لشىء وقد قيلاتريه 
الوسائل المودة وأإعد النسب البغضاء قال : 
وأزف القرابة لا :رب قاطعا 
وارعن:' امود كن ٠‏ الاجدانب 
وقال اللاعثى: 5-6 
1 0 الود من متباعد ١‏ د 
امور رمن ذى إبخضة أن تقر وراكة 
فان القرس من شرب نفسه 
لعمر أبيك اير لامن تنسما 
فأذا أقرب الوسائل المودة وأبعد النسب العقوق وقد آله 
تعالى « اما المؤمنونأخوة » فقاربت ولابة الاسلام بين الغرباه - 
وقال تعالى «أ نه ليسم ولمادا مرايدة ال اب 
“مأنى ماذا أقول ياعجبا كف يستحق خلافة رسول 11 
على أمته شرعا منلم بعل له حقا فى سهم ذى القربى أمكيف يم 


طبن الله من قال رسول الله 2 ونابده وكابده وإذل<بده ف 
ختله ولت اذ ولى بنوامية إلللافة عدلوا وأنصسفوا بل جاروا ىق 
الحم وهيد مو از اعقا رو ابالفى» كله وحرموه بنى هاشم ججبلة وزادوا 
فى العتو والتعدى حتى تالوا انما ذى القرنى قرابة الحليفة منبم: 
و<تى قررواء ندأعل الشام أنه لاقزابة ارسول الله مي ربو نه 
إلا بنى آفية قلما قام بالاحر ابو العباس غيد الله بن مد بن 5 
عبد الله بن عباس المنعوت بالمناح وقتل مروان بن محمد بن 
مرواك بن النك ١‏ خرخلائف بى أمية وأؤالدولتهم دخل ءايه 
حشيخة من أهل أأغامفقالوا واللهماعامنا أن لرسول اشمَككنة قرابة 
راوته اللا بنى أملة حبى ويم قال اراقم دن مهاجر 
ْ اننا :النناتق. اموا اخ 31 
عدبا زأد على صكل عجب 
عجبا من عبيد شمس أسهم 
فتدو لأس أبواب الكذب 
ورثو ام#_د قما زعمدوا 
دون عباس سنل:.. عيك المطلب 
ك_ذيوا والله ماتعاه 
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وحتى معد الحجاج يوست يوما أعواة موقل عل 
بوءوس الأشواد أرسولك لك أفضل أم خليفتك يعرش بأرتف 
.عبد الملك بن مروان بن الحم أفضل من رسول الله مَكيّةٍ فلما 
جبعه جبلة بن زهر )١(‏ قال لله على ألا اصلى ذافه ابدا وأذراث 
من جاهده لأجاهدنه معه فخر عممعبدالرجن ب نالأشعث وقتل 
امعه ولقد اقتدى بعدو الله المجاج في كفره بن شفي (؟)ا ميرى 
٠خ‏ نه قام بحاس هشام بن عبد الملك وقال قير ال مو مئين خليفة 
الله وهثر أكرم على الله من رسوله فأنت خليفة وممد رسول الله 
.و ع انم د ٠‏ عم ر عامل هشام قال فى خطبته بوم الجعة 
أن أول من فتح على الناس باب الفتنة وسنفك الدماء على وصاحبه 
الزئيحى يعئى مصار بن ع بأصمر رضى الله عنه فهذاما ترى والى 
:الله الى 

وقد خرج الاكم من حديث سفيان عن ألى سحأ ق عن مرو 
ذى مر دن على بن الى طالب رضى الله عنه فى قوله عز وجل 
'< وأحلوا قومبم دار البوار 6 قال ها الافجران من قريش بلو 








«(1) موجود فى الاصل هكذا جعله بن < ومصسحح بالهامش تقلا 
عن ابن الاثير 2< هكذا 
97 هكذا ادر وممبحح بالحامش تقلا عن ابن الث ابن 
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أميةوبنوالمخيرة فأمابنوا مير فق دقطعاثهدابرهم يوم بدروأما بن 
أمية فتمو | الى حين قال الما م هذا حدرث صحيحو سكل على رضى الله هنه. 
عن بن مي وبل هاشم فقال مم اكثر وانكر وامكر وتحن أقصح 
واصبعوأسح دقل بوبكريناوشيية نا شرج بن انل حدقى. 
سعد بن حمبان قلت لسفينهأن بنى أمية بزموذأن الطلافة فيهم فقاله. 
كذب بنو الزرقاءبلى هم ملوك من أشد الماوك وأول الملوكمعاوية. 
وما زلت طول الأعوام الكثيرة أعمل فكرى فىهذاوأشياهه. 

التى يطول ذكرها وأذاكر به من أدركت من مشبعخة العلى ومرت:. 
لقيت من حمة الأثار وت الأخبار فلا أجد فى طول. 
مرق شو رحلق أما رول غواء ماما ونا قدفاقة دهاى: 
فبو يحذو فى المقال حذوى ويشكو من الألم شكوى وأما رجل 
يرتم فى ميدان تقايده وجول فى عرصات مهوره و#قنيده فلا 
يزيد عل التهويل والطدر الطويل الى أن اتضح لى والبد لله. 

وحده سبب أَحُلْ بنى أمية الخللافة ومنعهسا بنى هاشم وذلك أن 
أعحاز اموز لازا ال أهذًا ثالية لصدورها والأسافلهن كلثىه. 
تابعة لأعاليبا وك هن كن خافيا اذا انكشف سيبه زال التعحب 
منه وما بعد على من بعد سبب أخذ بنى أمية الألافة وتقدمهم. 
فبها على ينى هاشم ألا من أجل الاعراض عن الاعتتاء بتعرقه. 
أوائل ذلك وقلة البحث عرس غوامضه وأن الثىء لم يوضع فى. 
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مواضعه واعا لاك قية الؤفة الا قليلا مهب التعص ب والواجب. 


على العاقل بعك معرفه ماخنى دن السب الاذمان والتسليم ورك 
الاءتراش اذا بعد الحق الا الضلال وذيك أنه لاخلاف بين أئمة- 
الحديث و ناد الاخبار وعاماءالسير و الأثا أن رسو ل الله صل اللاعليه. 


وس توفى وعامله على مكة أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد. 
ابن ألى العيص بن أمية بن عبد ثعس القرشى الأموى احد من. 
أ بوم فتمح مكة وأله لم يزلءلى مكة منذفتحبا الله على رسول. 
الله مَكَي عام نمان من البجرة إلى أن توفه الله عز وجل فاقر 
أبو 1 العنديق رضى الله عنه عتاباحتى مانا فى يوم واحد 
وكان 0 قمعم امن بين خممة رجال خالد بن سعيد على صنعاء. 
والمباجربن ألى أمية على كندة وزياد بن لبيد على حضرموت. 
ومعاذ بن جيل على الإند وابا هومى الاشعرى على ز بيد ورمع 
وعدن ففكان عامل رسول الل مَكلي على صنعاء الهن كا تقدم 
خالدبن سعيدين العاصى بن أمية بن عد ثعس إعنه 0 الببا 
سنة عشر من اأهحرة وقد مات باذام ليكوضى على صدقاته 
البهن فتوفى رمبول الله صلى الله عليه وسلم وخالد على اللدن وك 
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لأيان بن سعيد بن العاصى بن أمية على البحرين برها وبحرها منذ 
.عؤل العلاء بن الحضرمى حليف بنى أميةوقيل بلماترسول الله 
ب والعلاء على البحرين وكان مرو بن سعيد بن 3 بن 
أميةعل تماء وخيير وتبوك وفدك فاما توقرسول الله يدجم 
خالد بن سعيد وأبان وصمرو عن عمالتهم فقال أبو بكر الصديق 
رفى الله عنه ماد رجعتم عن ممالتم ماأحد أحق بالعمل من 
مال رسول الله مَككيةٍ أرجعوا الى أعالم فقالوا و أن 
اأعنية لاتممل لاحدإعدرسول الله له 20 و أبدا ثم موا الىالشام 
وقائلوا وقتلوا فى مغازمها فيقال 387 بالشام كورة “من كور 
الشام الا وجد عندها رجل من بى سعيد بن العاصى ميمًا وكان 
أبو سفيان بن حرب بن أمية على تمان فات رسول اله مك82 
وهو عليبا وقبل بل كان على نجران لما توفى رسول الله ميق 
مرو بن حزم بن زد بن عمرو بن عبد عوف بن غم بن مالك " 
بن النجار الاتصارى : 
قال الواقدى عن أبراهم بن جمفر ع من مر بن 
جدالوار الله أنه قال توفى رسول الله مه وأرإعة ف 
جى أمية عاله هتتاب بن أسيد على مكة وأبان بن سعيد بنالعامى 
عل الحرين وخا بن سعيد عل مدتماء وآبو فيان ين تحب 
“عل تجران قال ءالو 0 ذل أذد سو لالله د قيض 
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فاو شقان حاضر وقال أبن الكلي كان أبو سفيانغائيا فاما قدم. 
قالكيف م انى عيدمئاف أن يلى أمركغيرم وقوميقولون. 
أن رسول الله م ولى أبا سفيان صدتات خولان ونخة ووى. 
يزيد بن ألى سفيان على تحبران والله أعلم . 

وكان على جرش سعيدين القشي الأزدى حليفت بى النافات عوك 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهاوكان المياجر بن بنى اميه بن المفيرة. 
ايه الله بن زوم اخزومى أخوام ساءة ام المساه_ين رضى. 
اله عنها على صدقات كنده والمدف ثم ولاه أبو بكر الصديق. 
رضى الله عنه اليمن وكان تمرو بن العاصى بن وائل بن هاشم بن. 
سعيد بن سبم السهمى حين وفاة رسول اله مي على عمان بعد 
مابعثه النى مكل على سبرية نحو الشام الى أخوال أبيه العاصى بن. 
واثل من بل يدعوم الى الاسلام ويستتفرهم الى الجهاد ثم أمده 
رسول الله ويل ويه ميش فيهأ بو بكر وصمر وأبو عبيدة بنالخراح. 
رضى الله عنهم فعلوا خلفه نم صمل صمرو بن العامى بعد رسول 
المي لعمر بن اللخطاب وعممان بن عفان رضى الله عنهما وكان 
عل الطائئف عبان بن الى العاصى بن بشر بن عبد دشمان الثقنى. 
ومات رسول الله مَكليوهو عليها فاذاكان رسول الله ويا قد 
أسس هذا الاساس وأظبر بى أمية ليع الناس بتو بم أعماله 
فيا فتتح الله عليه من البلاد كيف لابقوى ظنهم و لا شسط 
رك دن اركذ اح أ ابدلاسد أمل بي 


هاشم وينقبض رجاقٌمويقصر أملهم وكبيراثم العباس بن عبسد 
عبد المطلب وابن أخيه عل بن أبى طالب رضى الله عنهما يريد 
أحدها المتعارم رسول الله 2 مرض موته عن هذا الآأهر 
هل هو فيوم أم فى غيرهمو بأبى الآخر ذيك كمأ خرج البخارى 
من حديث الزهرىقال أخي رى عبد الله بن كعب بن ع مالك الا تميارى 
أن عيد الله بن عباس أخيره أن على بن أبى طالب رصى الله عنه 
.خرج من عند رسول الله كيه فى وجعه الذى توف فيه فقال 
الناس ياأبا المسن كيف أصبح رسول الله مَييع قال أأصبح محمد 
. الله بارمًا فأَّحْدْ بيشه عياس بن عبد المطلب رشى الله عنه فقال له 
أنت والله بعد ثلاث عبد المميا واني والله لآرى رسول الله 
مودتو من وجعههذا وان لأعر فوجوه بى عيد المطلب عند 
الموتاذهب بنا الى دسول الله لله مَكايةٌ فلذساله فى هذا الام ر أن 
كال فينا عامنا ذللك وأن كان فى غير نا عامناه فاوصى بنا فقال على 
نا والله لن سألناها رسول الله مَكليةِ فتمناها لا يعطيناها الناس 
بمده والى والله لا أسااطا من رسول الله ميك ورواه عد بن 
اسحاق عن الزعرى الا أنه لم بذ كر ماقال ف المصصا وزاد فى آخره 
فنوفى رسول اله وَكيُعْ حين اشمد الشحى من ذلك اليوم وى 
دواية وخلا العاس بعلى ققال 4 هل تعلم أن رسول لله موا 
أومى الى غيرك بشىء فقال على اللهم لا فخر ج العاني لى بعل 





اله حتى أتى عسك رأسامة بن ن ذيد فلقى أ بكر وعمر وغيرها فال 
تهل 0 الله َيه بشىء قالوا ألا فرجع الى على فة ال 
سول لله ييه مقبوض فامدد يدك أباسك فيا فيقال عم رسول 
الله م بام أبن عم رسو ل الله ويبابعك أهل بيتكفان مل هذا 
الام لاب خرفقالوير مك اهومن يطلبهذ الأمرغي نايعم وفىرواية 
أن العباس قال لعلى هلم يدك أبابعك فقال ان لى رسولالله شغلا 
ومن ذاك الذى ينازعنا هذا الآمروروايةالبخارى وعبد الرزاق 
نبت وقال ابن سعد أذا ل بن مر حدثى نل بن عبد الله بن 
اخى الزهرى قال ممت عبد الله بن حسمن #_دث تمى الزهرى 
يقول حدثننى فاطمة بنت الممين قالت لما توفى رسول الله مِككالةٌ 
قال العباس ياعلى ق, حتى أبايمك ومن حضر فان هذا الأمر اذا 
كان ل ردمثله والأمر فى أيدينا فال على وعد لطمع فيه غيرنا 
فقال العياس أظن والله سيكون فاما بوبدلاى بكر وردءوا الى 
الممجد ممم على التكبير فقال ماهذا فقا العباسهذا مادعوتك 
اليه فا بيعل فقالعلى أيكوذنهذا فقال العباس مارد مثل هذا 
خط فقال خمد بن مر قد خرج أبو بكر من عند الدى مَك حين 
توفى و لفت عنده على وعياس والزرير فذلك حين قال عباس هذه 
المقالة وخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بمعناه قال 
عبد الرزاق وكان معمر يقول لبا أببما كآن أوب عنسدك رأ 


6 التزاع والتخامم 


فنقول العباس فيأبى ثم قال لو أن علياساله عنها فاعطاه اياها' 
فنعه الناس كانوا قد كفروا قال عبدالرزاق تحدثت به أبنعبينة. 
فقالال الشعي لو أن علي سأله عنها كان خيراً له من ماله وولده: 
وروى امماعيل بن خالكد عن الشعبى قال قال العياس لعلى رضى الله 
عنها حين مرض النى مَكللةِ انى أ6د أعرف فى وجه رسول الله 
َي الموث فانطلق بنا أليه ذماله من يستخلفنفان استخلفك منا 
فذاك والا أوعى بنا ققال على للعاس كلةافيها جناء فما قبض. 
النى مَك قال العباس لعلى أبسط يدك فلنيا يك ققبسش 
يده قال الشعبى لو أن عليا أطاع العياس كان خير له مرل[. 
حمر النعم . , 

وقد رويث مغ هذا الحدديث أحاديث أخرى أن كانت صبحيحة. 
فلا سبيل الى ردها وأن كانت مفتعة ققد صارت داعيةالى الأمر 
الذىو قم الثز اع وطال الخصيام عليه منهامارواه ابن الكلبى عن الحم 
بن هشام الثننى قال مات عبيد الله بن جبحش عن أم حبيبة 5-6 
أبى سفيان وكانت معه بأرش الميشة عقطها ل الى النحاشى, 
فدما بالترشين فقال من أولاكم بأمرهذه المرأةفقال<الددن سعيد. 


ابن العاصىا ا اولاثماقال فزوج يك قالفزوجهوهبرعنه النحاثى 
أربعائة دينار فكانث أول امرأة مبرت أربماثة دنار وحملت 
الى النى مق ومعها الحم بن أبى العاص مل الى مكل بكثر 
النظراليه فقيل يارسول الله أنك لتكثر النظر ألى هذا الشغابفقالء 
الآمر فيهم وكان مروان بن المك اذا جرى بينه وبين معاوية بن 
أىسفيانكلامةاللعاوية| ى وال لآ بوعشرةوأخ و عشرةوء م عشرة 
ومابتق الاعشرة حتى يكون الأمر فى فيقول معاوية 
أخذها والله من عين صافية فبذا الحدرث م دمع وول روىه 
أبوبكر إن ألى شيبة من حديث عبد الله 0 00 
مازات أطمم فى الحلافة مذ قال رسول الله أن أ ملكت 
بأمعاوية تسن وقال وكيع عن الأمش عن أ 1 قآل كيه 


م 


له 


ارت الأمير بعداه على 
وق الر سر م رضى 
فقال كمب الأحبار بل هوصاحب البغة ااشهباء يعنى معاوية 
قبلغ ذلك مماوية قأثاه 0 يا أبا اسحاق ماتقول هذا وها هنا 
عل والزبيرو جاب غل 2 َه قال أنت صاحبها. 





6 النؤاع والتخامم 


وقد جاء من طرق عن أى هريرة رفى الله عنه أن رس_ول 
اله جَكِِيةُ قال < رأيت ف النوم بنى المسك أو بنى ألى العامى 
يسزون عل مئيرى كا :نزوا القردة » قال فا رؤّى للنى ل 
مسةجمعا ضاحكا <قي توفى وعن سعيد بن المسيب قال رأىالنى 
َك بنى أمية على منابرث فماءه ذلك فأوحى اليه انما هى دنيا 
اعطوها فقرت عينه وهى قوله تعالى 2 وما جملنا الرؤيا التي 
أريناك الا فتنة للناس »6 يعنى بلاء للناس وقد روى أن رلا 
عَم الى الحمن بن على رذ ىاللهعزها قال « يأمسود وحهالؤٌمزين »> 
فقال لاتؤنبنى رمك الله فان رسول الله مكل فد رأى بنى أمية 
مخطيون على متبره رجلا رحلافساءه ذلك فنزات < آنا أعطيناك 
الكوثر »> والكوثر مر فى الإنة ونؤلت « انا أنزلناه فى ليلة 
القذر وما أدزاكها أيه القدى ل القد رعر من الى قبرة 
يعتى تملك بنى أمية خسب ذلك ناذا هو لايزيد ولايتقص ‏ . 

وعن أى هرارة وأنى سعييك الحدرى رضى الله عنهيا أرك 
رسول الله مي قال اذا بلغ بنو أبى العاصى أربعين رجلا امهذوا 
دين الله دغلا )١(‏ وعباد الله خولا ومال الله دولا قال الزيير 'ن 
بكار قال ممى مصعب عن عبد الله بن مد بن يحبى إن عروة بن 


(1) ببهامش الأصل دخلا 





النزاع والتخامم ىم 


اير أو غيرعبد الله وحدثئيه تمدن الضحاك الحزاى عن أبيه 
أن عمرو بن عممان بن عفان اشتكى وكأن العواد يدخلون عليه 
فخ رحوذ للف مرو ان بن الحم عنده فيطيل فانكرت رملة 
منت معاوية ذلاك وهى امرأة #>رو بن عمان ارقت كرة 
واستمءت على مروان فاذا هويقول لعمرو ماأُخذ هؤلاء الحلافة 
إلابامم أ بيك فا عنعك أن وض محقك فلنح. نأ كثرمنب رجالا 
مئا فلانث ومنوم قلان ومنا فلان ومنهم فلان <تى عدد رالا 
ثم قال ومئا فلان وهو فصل وفلان وهو فطل <ى يعدد فضول 
رحال بنى ألى الاص على بنى حرب قلما برأ مرو موز للحج 
وتجبزت رملة فى جبازه فاما خرج رو الى المج خرجت رملة 
الى أبيها فتدمت عليه الشأم فقال لهامعاوية واهوأتاه ومالحرة 
تطاق طلتققك مرو فاخبرته الخبر وقالت ومازال بعك" فض لرجال 
بى أبى العساص عل بنى حرب حتى اببى عثمان وخالد اببى مرو 
فتمنيت أنهما مانا فكتب معاوية الى مروان بن الم 
أواضح وجل فوق أخرى تمدن 
عدي الها عا ل ل 
وأسك ”تاج أتوأم) لبعلبا 
| وأم أخي؟ 5 الولد ماف 


5 النزاع والتخامم 





وأشهد يامروان الى ممت رسول الله مَك يقول اذا بلن 
ود الك ثلاثين رجلا ا.مخذوا مال الله دولا ودين الله دحل 
وعباد الله خولافكتب اليه مر وان أمابعد يامعاويه فاتى أ وعشرة 
وعم عشرة والملام : 
ودوى عن معاوية أنه قال لعيد الله بن عباس رضى اللهعنهها 
اأشدك الله يا ابن عباس أماتعلم ان رسول الله مَككيةٍ ذكر هذا 
يعنى مروان بن الحم فقال ابو الجبابرة الأربعة فقال ابن عبساس, 
اللبم نعم وقد اقتدى برسول الله ميب ى ولابة الأعمال أبو يكز 
المديق رضى الله عنه فانه لما استخلف بعد رسول الله ميك 
وارئدت العرب قطع رضى الله عنه البعوث وعقداحد عثر لواه 
عل احد عشر جدنداً فعقد الدبن الوليد المخزومى وبعثه لقتال 
طلديمحة بن “خويئكد الاسدى ثم مالك بن نويرة وعقد 
لمكرهه بن الى جبل المخزومى وبعثه لفتسال أمسيامة يبرن 
عاملة برن المطوح بن دبيعسة بن المسارثه 
ومقسد للمهاجر بن أبي أمية الخروى وبعئه لقتال جنود 
الاسود بن كعب بن عوف المنسىومعونة الآبناء على قيس بن. 
امكشوح وعقد غلك بن سعيد العاصى بن أمية وبعئسه إلى 
مشارف الهأم وعقد الى ممرو بن العاص وبعثه الى قضاعة وعقد. 
ل+ذيفة بن محصن الملقاتى ,من علقان بن شرحبيل بن مرو بن. 


النز اع والتخاضم ٠.0‏ 


مالك بن يزيد ذى الكلاع وبعثه الى أهل دبا وهى مدينة قديمة 
عن مدن عمان وعقد لعرفحة بن هرمة وبعثه الى مبرة وبعث 
ف جيل تيص قار مك مذين وجل تاذائر ونين الببانة 
نان قضاعة وفقة لط ريفة بن حاجم )١(‏ وبعثه الى بتى سايم 
.ومن معبهم من هوازن وعقد لسويد بن مقرن بن عائذ اموق 
.وبعئه آلى مهامة الممن وعقد للعلاء بن الحغيرى وبعثه الى الببحرين 
خلحق كل أمير بجنده حتى اغبت حروب اردة فبعثُ أو بكر 

رضى الله عن غاله بن الوليد لفتتح العراق واردفه بغيلان بن غم 
لابن زهير 0 ن أى شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب الفورى 


وأمدها بالقمقاع بن مرو وجبز الجنود الى الشأم فبعث خالك 
أبن سعيد بن العاصى واردفه بذي السكلاع وعكرمة بن أبىجبل 
بوجمرو بن العامى والوليد بن عتبة وعقد ليزيد بن أنى 
سفيان بن حر ب على جيش عظم هو جور من انتدب اليهوجبزه 
.عوضا عن خالد بن الوليد وعقد لابىي عبيدة بن الحراح ولعثشه 
إلى حمس وأمد يزيد بن ألى سفيان باخيه معاوية بن أبى سفيان 
ومعه جيش فنؤل أنو عبيدة الجابيسة ونزل يزيد البلقاء ونزلك 
تير حبيل بن حمنة الاردن وقيل بصرى ونزل عمرو بن العاص 





)١(‏ وسميه ابن الأثير !بنحاجز 


ون النزاع والتخامم 5 
أثقريات )١(‏ ولمامات ابو بكر واس ةخلف من بعده ممر بر 
الحظاب رضى الله عنهما كانت حماله على مكة نافع بن عبد الخاريثه 
المزاعى وعلى الطائف عمان بن ألى العاص بن أمية ثم سفيان 
ابن ألى عبد الله الثقى وعلى الون يعلى بن أمبه (7) 
وعلى مان والهامة حذيفة بن عصن وعل البحرين العلاء بن 
اتوي » قاقاين أن السلانن رق اسكرن نين إين أن 
وقاص ثم المغيرة بن شعبة ثمحمار بن يامسر ثم أبو مو مىالاشعرىه 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة ثم أبو مومى الاشعرى وعلى العام 
أبو عبيدة بن الجراح ثم يزيد بن أى سفيان ثم معاوية بن.الىه 
سفيان وعل روه عياض بن غم وعلى مصر ممرو بن العاص. 
رضى اللهعنهم |جمعين. 
فانظر كيفلم يكن فى عمالرس و لاله َكل ولا فى عمال أبى بكر 
وهمر رضى الله عنهيا أحدامن بنى هاشم (؟) فبذا وشمبه هو 
الذى خدة انان دى أ وفتح اج وأتر ع كأسهم وفتل. 


)١(‏ القريات وما البكرى فى كتاءه معجم ما استعجم 
السسحيها العريات بالعين الممة 

( ؟ بالهامش «منية» بالياء المثناه التتحثية : 

ز(؟) اعالم يجعلوا فى هاثم عمالا لشعرفبم اذ الشريضه 
لابشارف واتما سقى ليشاور فى الأمور الممعضلة 


النراع والتخاهم ا 





أمراسهم <تى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على فير جمزةرضى, 
الله عنه فقال رجك الله ارا عمارة لد قائلتنا على آمر صار الينا 
وزوق أن لمر اا افش الاعمان ن غتان ان ابو ساق قبن 
حمرة فركله برجله ثم قال يا حمزة أن الامر انذى كنت تقائلنا 
عليه بالأمس قد ملسكناه اليوم وكنا أحق به من تم وعدى . 
قال كاتبه وما قىالا الدنيا وا ذالدين لعارضفيها والماجله تحبوبة 
ومذا ارتفعت رءوس وضعةت نفوس فان دلائل الأمور السق 
وتباشير امير تعرف ولله فى خاقه قضاء يعضيه وبألى الله أن ثم 
شىء من أمر الدنيا الا ويعتريه النقس . 

ما كانت بنو هاشم من بنى قريش اختسها الله سبحانه بهذا 
الآمر أعنى الدعوة الى الله تعالىوالنبوة والكتاب خازت بذك 
الشرف الساق وكانت أحوال الدنيا من اطلافة والملك وتحوه 
زائله لهذا أزواها اللهتعالى عنهم تنبيها على شرفهم وعلو مقدارمم 
فأن ذلك هو خيرة الله لنبيه مد ويه 6 ثبت أنه متي لما خير 
اختار أن يكون نبيا عبداً ولم تر أن يكون ابيا ملكا وسأله 
مئل ذلك لاله كا ثبت فى الصحبحين وذيرها من حديث سمارة 
عن أبى زرعة عن الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ا الليم أجعل و33 ل د قونا وروي ع عيسى الترمذى 
هن حذث عبيك الله بن زحر عرى على بن يزيد عن القاسم 


6 النزاع والتخاصم 





أبى عبد الرجن عن أبى أمامة عن الني مَكيهٌ قال عرض على دبى 
الجعل لى بطجاء مكة ذهرا قات لا 5 ولكن أشبع ونا 
وأجوع يوما أو قال ثلاما أو مو هذا فاذا جعت تششرعت اليك 
وذكرتئك وإذا شبعت ش_كرتك وحمدتك وقال الترمذى ه_ذا. 
حديث <من وخرج اليخارى من حديث ابن أبى ليلى حدثنا 
على رضى الله عنه أن فاطمة عليبا السلام اشتكت ما تلتى من 
«الرحى نما تطحن فبلغها أن رسول لهجي أنى بسى فأتته تسأله 
خادما فل توافقه فذ كرت لعائة رضى الله عنها فجاء الذى مياه 
قذكرت ذلك عائفة له فأتانا وقد دذانا مضاجعنا فذهبنا لنقوم 
تال على مكانكما ؤتمد بيننا (1) <تى وجدت برد قدميه على 
عردرى قال ألا أدلكي على خير ما سألها اذا أخذكها مضاجمما 
شكبرا أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلائين وسبسا ثلاثا وثلاثين 
حا لعز كين لكا فسالا واخرة مسلم أدضاولابى دأود من 
حديث ألى الورد عن على بن أعد قال كال 0 رذى الله عنه 
إلا أح_دثث عنى وعن فأطمة بت رسول الله ا وكالت من 
أحب أهله اليه قات إلى قال فانها جرت بارحي حتى أثر فى ,يدها 


واستقت بالقربة حى ار قَْ تحرها وكنيك البيت دى اغيرت 


هاشمم ا 





(1) فقعد بينها هذه الة لم تكن فى النسخة المنقول عنها 
كنبا واردة فى ريع الخارى 





“ثيابها فالى البى مَككليهْ خدم فتلت لو أتيت أباك فمالتيه خادما 
غانتهفوجدت عنده عد" فرجعت قائاها من العغد فقال ما كان 
حاجتك فسكتت فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت الرحى 
حتى اثرت فى بدها وحملت القربة حتى اثرت فى مرها فلما أن 
جاء الخدم أهرتها أن تأتيك فتستخدمك خأدما تقيها حر ماهى 
فيه فقال اثتى الله يا فاطمة وأدى فريضة ربك واصلى تمل أهك 
فاذ! أخذت مضجعك فسبحىثلاثا وثلاثين واحمدى ثلاث وثلاثين 
اذننا وثلاثين فى حير لك من خادم تالت رضيت عن 
لله وعن رسوله . 
وق المسحيحين وغيرها من حديث عامر بن شع م نأبيهعن 
النبى َيه أنه قال الى لأعطي الرجل وغيره أحب الى منه خشية 
أن دكب فى النار على و<به وفى رواية فوالله ألى لأعطى 3 
.وادع الرجل والذى أدع أحبالى من الذى أعطى ولسكنى 
أفوامالما أرى فى قاويهم من الجزع والهلم تأكل 0 "7 
.ها دمل الله فى ىهم من الغنى واظأير ومن حدديث أنس بن مالاك 
دفذى الله عنه عن الذى مكيةٌ فانى أعطى رجالاحديئ عبد بكفر 
أتألفيم ؤروى ابن وهب عن ممرو بن الحارثأً ذيكرأ بن سوادة 
)١(‏ حدثه أن أبا سالم الجيشاتى حدثه عن أبى ذر رضى الله عنه 
(1) او بن جناده 





أن رسول ال ميقي قال له كيف ترى جحيلا ١(‏ )قال قلت كشعله 
من الناس قال فكيف ترى فلانا قلت سيدا من سادات الناس 
قال فجعيل خير « من 6 ملء الأرض « ذهيا < و ألا وحن 
ذلك من فلان قال قلت با رسول الل ففلان هكذا وأنت تصنع 
به ما تعبنع قال أنه رأس قومه وآنا الألفهم به . 
قال جامعه وهسذا على بن ألى طالب رضى الله غنه كان , 

:أن رسول الله مَكيةٌ برباً ببى هاشم من ولابة الاهمال 6 ثبت 
فى صحيح مسلم وغيره مر حديث مالك عن ابن شهاب أن 
عبد الله بن عبد الله بن توفل بن الحارث بن عبد المطاب حدثه. 
أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن 
الحارث والعياس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذيرن 
الغلامين « قال لى وللفضل بن العباس » الى رسول الله كلايه. 
فكراه فأمرها على هذه الصدقات فأديا ما يؤدى الناس وأصابا مما. 
بصيب الناص قال فبيئاهما فى ذلاك جاء على بن ألى طالب رضى الله 


عنه فروقف عليب) نذكرا له ذللك فقال لاتفعلا فواشماهو بفاعل. 





1١(‏ )هو جعيل بنسراقة الثفارى وقيل الذمرى 


النزاع والتخامم 41 








فاتتحاه )١(‏ ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنم هذا ألا تفاسة 
(؟) منك عليئا فو الله قد نلتصهر رسول الله ما تفسناهعليكةالعل. 
ارسلوها فانطلقا واضعلجع فلا سلى رسول لله مب الطبر 
سيقناه الى الحرة فقمنا عندها حتى جاء فاخف ا" ذاننا ثم قال 
أخرها ما تسرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومكذ عندز يكب 
باه جع ال اراك اكلام ثم تكلم عدا فقالنا رسول 
الله نت ابرالنائن واوضق الناس وقدبلغنا النكاح يعنى <الخل» 

فدئنا لتّمر نا على بعض ه_ذه الصبدقات فنؤدى اليك ؟ يودي 
الناس وأعيب كا يصيبون فسكت طويلا حتى اردنا أن نكامه 
وجعات زينب تلمع (*) الينا من وراء الحجاب أن لا تكلياه قال. 
ثم قال أن الصدقة لا تنبغى لآل تمد انما هى أوساخ الناس ادعو 
الى ممية وكان على الس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
فحاءافقال لحمية انكم هذا الغلام ابنتك فأنكحه 
وقال لنوفل بن الحارث انكس هذا الغلام ابنتك لى فانكدى 
وقال للحمية أصدق عنهما من الجس كذا وكذا فبهذا أمرك الله 





, 0 انتحاه يعنى عرض 4 وقصده‎ )١( 
(؟) نفاسة بى حسدا فا نفسناه عليك أى حسدناك عليه.‎ 


م) تلمع يعنى أشير يثوبما أو بيدها 





.وان كأق انما فيه منم بنى هاشم من تناول الصدقة لآآنها محرمة 
عليهم فان رسول الله مَكْيهٍ اما كانت أعماله التى يستعمل عليها 
ماله على قسمين أما للحرب أو على الصدقات فنع رسول الج 
بى هاشم من العمل على الصدقة بنصيب العامل وهو الصحييح 
أنهم لايستعملون عليها تنزيها للم ولبى المطلب عن أوساخالناس 
لكرامتهم وقد كان غير واحد من فغيلاء اداه رطى الله عنم 
يعلم أن 1ل البيت أرفم قدرا عند الله من أن يبتليهم بامال 
الدنيامنهمعبداللهبن مر نالطابرضى الله عنهىا لما خرج الحسين 
ابن عمررضى الله ءعنه) بريد العراق وقد كتب اليه شيعتهم بالبيعة 
«وحدوه على مسيره اليبم ليقوم بأمر الآمة بدل يزيد بن معساوية 
له عيد اله على مسيرة لياتين وقال اين تريد قال العراق قال 
لانانبم قال هذه كتيهم وبيءتهم فقال ان الله عز وجل خير نبيه 
0-7 بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وانك 
إضبعة من رسول الله مَككيةٍ والله لابليها أحد منك رماصرفها الله 
عنم الا تلذى هو خير لم فارجم تآلى المسين وقال هذه كتببى 
وبيعتهم فاءتئقه عبد الله بن حمر وفال استودعك الله من قتيسل 
فكان كا ةالابن عمر وكذلك قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهيا 
للحسين والله يا ابن أخى ما كان الله ليجمم ل بين النبوةوالحلافة 
وهذا من فقبه) وقد أشار المسن بن على رضى الله عنها الى 
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ذلك فى خطبته لما ترك الخلافة التى صارت اليه بعد أيه وتنوه 
عنها وترفع عن منازعة معاوية رضى الله عله فاما دخل:مساوية 
الكو ف اشار علي تمرؤ .بن الناص أن ,رامن انين فلن 
الناس ظنا مئه انه بعيا شطب معاوية ثم أشار الى امسن 5 
بخطب فقام كمد الله م قال < أمما الناس ان الله هداكم أونا 
د وأن لهذا الأمى مدة والدنيادول وان ألله 
عز وجل قال لنبيه مِكيّةٌ « وإن' أُذرى لمله فتئة” لع وَمّتاع” 
إلى حين »6 فاما الها قال له معاوية اجلس وحتّدها على حمرو 
وقال هذا من رأيك فسدق الحسن عليه السلام فيا قاله . 
ذهب بعنوم الى أن السر فى خروج الحلافة بعد رسول الله 
عن على بن ألى طالب الى أبىي بكر وهر ثم عمان أن علياً 
0 الخلافة حينكذ وهو أو الحسئين لأوشك أن يقول قائل 
وقدل ليل انه ملك متوارث لايكون إلافى أهل البيت. 
1 صانم! من 
شببة قول القائل عن النى َب هو دجل يطلب ملك أليهدوهو 
0 السر جعل مَكاة الخلافة لعامة 3 رش ول 
بها أعل بيه بل ولاب هئم حنى لتخي ان ملك 


“متوارث والله | 
وقد ظبر لى أن ولاية رسول الله مَكيُةُ بنى أمية الأعمال 
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كانت اشارة منه مك الى أن الآمر سيصير اليهم ولى محمد الله 
فى هذا الندو خير سلف واجل قدوة منهم سعيد بن المسيب 
.رسمه الله قد ثبت فى الحيحين من حديث ألى مومى الاشعرى 
رضى الله عنه فى حديث جلوس رسول الله مَكايةٌ على بر أدريس 
ودخول ألى بحكر وبمر رضى الله عنهما وجلوسهما عن عينه 
وثعاله معه مِكليُة فى القف ودذولعمان بن عفاث رضى الله عنه 
وجاوسه وجاههم من الفق الآخر وان سعيسك بن المسيب قال 
فتأوّلت ذلك قبورم اجتمعت ها هنا واتفرد قبر عممان 00 
عنه وثيت من حديث حاير بن عيد الله رضى الله عنه أن رسول 

الله َي نحر فى حجته الى قال ها <حة اوداع ثلاثا وستين 
بدية فكإن قى ره هذا المعدد من البدن إشارة إلى أن مده حيانه 
مه تلاثوستون سئة وثبت وو هدك أن عل الخخدرى 
رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال «إن م لاس عل 
فى صبته ومالهأبوبكر ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر 
خليلا الا خلة الاملام لانيقين فى الممحد خوذة إلا خرخة أ 
بكر »> فكان أ رسول لمكي إإإقاء خوخة أبى بكررضى الله 
عله فى المسجد مع منع 5 اشارة ودليلا على 
خلافته بعد رسول ال هيْيييةٌ وأن ذلك من رسول الله مف 
تنديباً الناس بأن أبا بكر رضن الله عنه يصيرأمام المسامينو يرج 
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من بيته إلى المسجد كما كان رسول الله مي يخرج .ذكره بن 
يطال وقد جعل ج#هور العبمحابة رضى الله عنهم استخلاف رسون 
الله مي أبا بكر رضى الله عنه فى السلاة وهو مريش دللا 
واشارة الى انه المليقة من بعد رسول الله وَكيةُونالواقد رضيه 
رسول الله ويك لديننا أفلا رضاه لدنيانا . وثبت فى الصحيح 
كان تمر رضى الله عنه يدخانى مع اشياح بدر فقال بعضهم ل 
تدخل هذا القنى معنا ولنا أبناء مئله فقال أنه ممن قد عللام 
قال فدماثٌ ذات لوم ودعانى معوم وما أرشه دعانى 
اومدّل إلا ليرمم منى فقالماتقولونفى ١‏ إذا عباء تمسر الله والفتتح 
ورأيت الئاس بدخلون فى دين الله أفواما » حى خم السمورة 
فقال بعضهم أمرنا أن محمد الله وفستخقره إذا نصرنا وقتعلينا 
وقال بعضهم لا ندرى أو لم يقل إعضهم شيئًا فقال لى يا ابن عباس 
١‏ كذا هو قلت لا قال فا تقول قات هو أجل رسول الله م 
أعامه الله له يقول إذا جاء نصر الله والنتح فتتم مكة فذلك علامة 
أجلك فسبح عخمد ربك واستغفره أنه كآن ثوابا قال ممر ماأعلم 
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منها ألاما تعلم فهذا فبم الصحابة والتابعين رضوان الله علييم 
أججعين وم القدوة وبهم الاسوة وفقنا الثهلاتباعهم. 
اياك والاعتراض على ماتقدم بأخذ بى العياس بنعبدالمطلب 
ابن هائم الخلافة وأنهم أقاموا خلفاء نيفا على جسماية سئة 
وعفنرين سنة تأر 'اطلاقة اغا ميارك الوم بعد ما شعت آم 
الدين وكالخلت أركانه )١1(‏ وتداول الناس أمر الآمة بالغلية. 
فأخذها حينكذ ينو العياس بأبدى عجم أهل خراسان وثالوها 
بالقوة ومناهضة الدول ومشاورة الوك أزال عجم خراسان. 
دولة بنى أمية وتناولوا العركيف كان فا وصل أمرالامةالى أهل 
العدالة والطبارة ولاوليهم ذوواارهادةوالعبادةولاساسهم أرباب. 
الورع والامانة بل استحالت الخلافة كسرويه وقيصرية حيتان. 
اراقم. الأماي ابن خمد بن عل بن عبد الله بن عباس 
لأ وجه 3 مسلم اعخر اسالى الى دماته خر اسان ووصاءأن السمعوأ: 
له ويطيعوا قال له انك رجل منا أهل البيت احفظ وص.تى انظر 
هذا المى من الهن فأ كرمهم واسكن بين أظبرم فأ الله لايم. 
هذا الآم الاي وامهم ربيعة فى أمرم وأما مضر فأ 7 نهم الععدو 
القرس الدار واقتل من شككت فيه وآ استطعت 3 لاندع 
عفر أسان من يتشكلم بالعربية فافعل وأا غلام بلخ خجسة أشبار 


ولم بعودوا من صمم هام | 
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تنهمه فاقتله فأين أعرك اللهذه الوصية منوصايا اظلفاءاراشدين 
للحم وتالله لوتوجه أبومسل إلى أرضالحرب ليغزو أهل الشرك 
الله لما جاز أن يوصى بهذا فكيف وائما توجه الى دار الاسلام 
وقتال أبناء المباجرين والانصار وغيرجم من العرب لينتزع من. 
أبديهم مافتحه آباوْثم من أرض الشرك ع مال الله دول" 
وعبيده خولا فعمل أبومسم بوصية ابراهيم الامام حتى غلبعل, 
مالك خراسان ومخطت عسا كره الى العراق فيقال انه قتسلل. 
سمائة ألف انسان وسار فى الئاس بالسف والطيرية؛ن سييى» 
سيرته أنه أسا قوى أمره وصار فى عسكر ودخل مرو فى شهر 
ربيع الآول سنة ثلاثين ومائة واستولى عليها أراد الغدر تعس 
ابن سيار وقد انسه وإسطه وضمن له أن يكف عنه ويقوم 
بشأنه عند الامام فبعث اليه مع لاهز بن قريط وسلياذي كدير 
وعمران بن اسماعيل وداود بن كراز يعامه أن كتابا أناه مرت 
.الامام بعده فيه وعنيه ويضحن 4ه الكرامة ويةول له الى أوية 
مشافهته وأقرأ كتاب الامام عايه بريد بذاك أنه اذا أناء قب, 
عليه فانا أئته اسل تلالاهز قولال ثعالى<” إن" اللا بأ 0 
بك 0 كر> فتضه ندم على ما أوادمى تسذيردةة ال أتاصائر 
3 الى الامير ألى مسلم ودخ.ل إستانا لله كانه بريد أن عق 
ثيابه ويركب دابته وهرب الى الع وماق أن 5 ف لوعي 
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بتلاوة لاهز الآية فقال له بالاهز أعصبية فى الدين قوما فاضربا 
عنقه فضربت عنق لاهرُ وكان سلهان بن صكثير الأزاعى أحد 
جمباء الدءوةفة:لهأبومس لزي كر ء سبيرةة وأخذ عنةود عنب 
وقال الهم تسن ةا ون مسلييا سودت هذا العتقود واسقنى 
ذف وال أ ها عا نور ا دكا كاء قيوا فأدري: فيه الماء 
يعنى آبا مسلم وقتل زياد بن صال من أجل انه بلغه عنه أنهيقول 
اا بإيعنا على اقامة العدل واحياء السئن وهذا جائر ظالم يسير بسير 
الجبابرة وأله تخالف وكان ازياد بلاء حسن فى أقامة الدولة فلم 
عرع له فغضب عيسى بن ماهان مولى خزاعة لقتل زياد ودما 
ارت أن مسلم سراً فاحتال عليه بان دس الى بعض ثقاته بقتله 
خكتب اليه أن وسول أمير المؤمنين يعنى السفاح قد قدم على 
الآمير مخلم وبر له وللاولياء فصر الينا لتشركنا فى أمرنا فقدم 
عليه فأخذه وادخله جوالق وضربه بالحدب حى قتل وكان أفلح 
أبن مالك بن أمماء بن خارجه النزارى ترسان وكان ديا 
لآلى مسام بلاعيه الشطر ث ويوائمه وكان ذا قدر #راسان فاما 
ظهرت الدعوة قدم على أبى ممم وقال : 
ذل" للأمير أمين الامام 


2 _ 


ذي#ى ورحى ودى الأوصى 


إى 
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أتيتك لا طالب عاجة 

ومالى فى رض من ا 

' فكان أبو مسلم بده ويكرمه ثم أمر بقته فقيل له ممديقك 
.وأنيسك فقال رأيته ذا همة وأمة فقتلته عخافة أن يمدث حدثا 
وكان لا يقعد على الارض اذا قعدت على السرير ولقد كان على 
كرها وكنت 4 محبا فصير أبو جعقر المنصو رأ مسلم بقتسله 
غما عيره به لما عزم على قتس له وكان أبو مملم يدم 
.يونس بن عاصم فابتاعه منه بكير بن مأهان باربعاية درم وبعث 
به الى | براهيم الامام فلما ملك أبو مسل مرو قدم عليه بوأس 
أبن عاصم فاكرمهغاية الاحكرام ثم دس اليه رجلا فتمال سلهعن 
حاله عندى ولم أ كرمته فسأله فقال كنت قبرمانا له نامبحا فقال 
لله ابو مسلم أبيث الا كرما فقسالا أبن اللخناء 5 ٌّ أقول 
انك كنتكى خادما فتقتلنى فبالله أسألك لو لم أقلب المعنىماكنت 
فاعلا قال قد والله كنت قدرت موضع خشبتك فال أكان هذا 
-جزالى قال ومن حازيناه جزائه وضعت سينى فل ببق بر ولا فأجر 
الا قتلته ومثل هذا كثير وما زال نسعى بده حى ازال دولة 
بى أمية وأقيم عبيد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عبساس 
الملقب بالمفاح فبعث همه عيد الله بن على لقتال مروان بن ممد 
ختقتله وبطش فى أهل الشام بطش الجبارين وسار من الجور سيرة 
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ل لسرها أحد قرله وذلاك أنه لما هزم مروان بالزاب وغلب ع 
بلاد الشام وقتل أهل دمشق وهصدم سورها وسار الى فلسطين 
نادى وهو على ٠‏ نأك فطر س فى دىأمية بالامان فاجتمعو| اليه 
فوحلت الحراسانية اليهم بالعمد فقتلوم وقتل عيد الله جاعة مم 
ومن أغياءبع وأمر بندش قير معاوية بن ألى سفيان ها وجدمنه 
إلا خط(١‏ )و نبشقبريؤيد بن معاوية فوحد منه سلاميات رجله 
ووجد من عبد الملكبن مروان بعض شؤون رأسه ول بوجدمن 
الوليد وسامان أبنى عيد الملك الارئات .ووجدهشام صحيحا إلا 
شيمًا من أننمه وشيئًا منصدغه قفرب عدة سياطوصابووجدت 
جحمة مسلمة بن عبد الملك ذا لذت غرضا : دى تناثرت ولحرض 
لعمر بن عبد الءزيز و جمع ماوجد فى القبور وأحرق وخطبه 
عبدة بنتعبد الله بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان زوج هشام 
ابن عبد الملك بن مرواق فابت عليه انزو فامر بها فيقر بطنبه 
وجعلت حين أتى بها ليبقر بطنها وتقتل تنشد : 
فقل للشامتين بنا افيقوا 
سيلق الشامتون 5 لقيئا 

فهذه سيرة عبد الله بن على .وولى المفاح ابن أخيه ابراهيم 
ابن حى بن محمد بن على بن عد الله سنة ثلاث وثلائين ومائة 
الأوصل فدخلها فى اثنى عثر الفا فأول م بدا به أن دما أل 

(1) خط اوخيط 


الز اع و اتخاصم 7ب 





الوصل فقثل منوم أثنى عشرٍ رجلافتفر أهل اليك وجملوا الملا 
فنادى من دخل الجامع يو اسن فأتاه الناس مهرعون اليه فأقام 
الرجال على أبو اب الجامع وقتل الناس فيه قتلا ذريعا تجاوز فيه 
الحد واسرف ف المقدار فيقال انه قتل أحد عشر ألف انسان ممن 
له خاتم سوى من ليس فى يده خائم وثم عدد كثير جدا بحيث 
لم ينج من رجال الموصل مم كثر.هوالا نمو اربعاية رج لصدموا 
الجند فافرجوا لحم قانا كارت الليل "مع صراخ النماء اللاتى 
قتل رحالين فامر من الغد يقتلين . فقام رجساله ثلاثة 
أيام يقتلون النساء والصبيان وكان فى عسكره ارد معه أربعة 
ألاف عبد زنجى فاخذوا النساء قبرافاما فرغ اراهيم من قتل 
الناس فى اليوم الثالث لث ركب فى اليسو م الرأبع وبين يديه الحراب 

بوالسيوف المسلولة فاخذت را بلحام داته قراد اضيفانة 
-قتلها 0 فقالت له ألمت من بنى هائم الست أبن عم 
.وس_ول الله 2 أما عا نف للعر بيات المسامات أن شكحهن 
الرنوج فلم يجبها وبعث معها من بلغبا مأمنبسا ثم جع من الغد 
الزنوج للعطاء وقتلهم عن آخْرثم ثم أمر بان لا يرك فى الموصدل 
دكيك الانبسم ولا كلب الاعقر فنفذ ذلك فكانت هذه فعلة لم 
ممع بأقبسح منها الا ما كان من السفاح فان زوجته أم سامة 
«بنت يعوب بن سامة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بنعيد الله 
اإبن عمر بن مخزوم المخزومية قالت له يا أمير المؤمنين لأى شى 





استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف فقال لما وحياتك 
ما أدرى ولم يكن عنده من انكار هذا الآمى الفظيع سوى هذا 
ولعمرى لد فاق فرعون فى فساده وأربى عليه فى عتوه وعناده. 
وأن السفاح عا فعله ابن أخيه قد صار يسوم أمة عد مَكلِه من. 
سوء ااعذاب أشد وأقبح ما كن فرعون سوم بنى اسرائيل, 
منه فكيف بها اذا ضمت مم ماحكاه البلاذدى قال كان أ بوالعياس. 
يعنى السفاح نسمم الغناء فاذا قال لامغنى احسنت لم ينصرف من, 
عنده الا محائرة وكسوة فقيل له أن |الحلافة جليلة فاو <حبت عنك. 
من لشاهدك عل النبيذ فاحتحك عنهم وكانت مسلاته قاعة لم 
كأبن هذا من الحسدى النبوى وسير أعة الحدى فا أبمده عن, 
هدام ولله در القائل : 
تززلو! بمكة فى قبائيل نوقلر 
ونزلات بالبي_داء الع منز ل 


وأما أبو جعفر عبد الله بن عمد المنمسود فأله ترلى بزى. 
الآ كاسسرة وجعل أبناه فارص رجالات دو لنهم كبنى برمك وبنى. 
نوخت والحيييدث تقسيسل ار وتحجب عن ارعيسسة. 
وارقع عليوم ييث أن عقال بن شبة قال لله أحمد الله فقد جزت. 
مدى الخافاء خضي المنصور فقان كبرت يا عقال وكير كلامك. 


لز اع والتخاصم رف 








نان وقال أجل لقسد اخزن سهلى واضطرب عآلى 5 كرنى. 
أهلى ولاأقوم هذا ليام بعد يونى :0 بعش اللأنصور بعد ذلك» 
الاشبرين وأياما حتى أن الى بيع حاجبه ضرب رحلا شعت 
المنصور عند العطسة فلما شكا ذلاك الى المنصور قال أصاب. 
الرجل' السئة وأخطأ الادب فين قول أبىجعفر هذا من حديث. 
النبوة الناطقة والامامة الصادقة ووالله ما الآدب 5ه الآ نىااسنة 
النبويه فانها هي الجامعة للا دب التبوى والأمر الالمى لكنه 
غلب على القوم الجبروت ودخلت النعرة فى آنفيم وظبرت 
الحزوانيسة بمهم فسموا عوائد العجم أدبا وقددوها على اسنة 
الى هى غرة اانبوة فزادثٌ ذلك جفاء وقسوة «<ى أن أب جعفر 
كأ من بايع تمد بن عبد الله بن الأسن بن الحسن بن على ابه 
ألى طالب ليه تشاور بنو هائم فيمن يعقدوق له الاممة وذلائه 
حين اضصّطر تّ مو را فى أمية فلما أقيم ا العياس شد الله بن عله 
المفاح فى اطلانة وعبد بها عند وذاته لاخيه أبى جعفر عبد الله 
ابن حمد المنصور وقام من بعده بالأأمر أحمه أمر مد بن عند الله 
وأخيه ابراهيم وأ على أبيبءا عبد الله بن المسن أن مضرها 
أليه للا حيج وكان قد شردها خوف جوره ثم حيس عبداك وعدة 
هن بثى سن ومع د الديباج بن عبد الله بن مرو بن عمان. 
ابن عفان وهو أخوم لا" مم فأطءة بنت اعد الل المسين بن 





على بن أى طالب وجعل القيود والاغلال فى أرجلبم و أعناقهم 
وأدكبيم عامل بعير وطاء وسار بهم كذلك من المديزة النيوية 
وطنهم ووطء. ن ابأنهم حى قدموا عليه وهو بار بذه قام ر بالدبباج 
فشقت عله ثيابه وضرب #عين ومائة سوط فأعداب سوط هنبا 
وجبه فقال و يمك ١!‏ كفف عن وجهى ناثلله حرمة برس_ول الله 
جَيللةٍ فقال المنصور للجلاد الرأس الرأس فضرب على رأهه نموا 
حن ن #لاثين سوطا قاصاب احدى عيثيه سوط منها فسالت على 
جده ع قَدَله .وهعقى مئى حسمن الى 1 .كوفة مجنم نهر أبن 
ميرم ل حم به ن راهيم بن حسن وأقاسه ثم بى عليسة 
اامتطواة وهو حي 0 حدىمات حجوعا وعطقا مقتل م 
2 نَ أ ى طالب فيمن ل عفدا بالمديد من المديسة الى الآ نبار 
عنينا ذهاب سلطان بنى أمية واستيث نا يسلطان بنى العياس ولم 
حكن قد أنبت بنا الحال الي ما من عليه . 
وقد قتل أبو حدائر با |معاميل الدوساج إن اإراعيم 
عدر ويد بن إبراهيم قيل دفته حا . 


الذزاع والتخاصسم “3 





يها حتى طلبه قفر الى السند وقال 
لم يروه ما أراق البغى من دمنا 
ف كل أرض فل يقصرمن الطلب 
وليس يشنىغليلا فى<ث اه سوى 
أن لابرى فوقبا ابن لبات نى 
ركم ساعن المتلوال أن عش ويه فى غيان 
ميا مولتان مكتوبا ول القاسم بن ابراهم طباطبا العلوى انتويت 
الى هذا الموضع بعد أن اتتعلت الدم من المفى وقد قلت 
عدى منول نصفو فتروى ظمشية 
أطال صداها المشرب اللمتسكدر 
عسى جابر العظم السكمير بلطفه 
سيرتاح للعظم الكسير فيحبر 
عد مون امدق ذا ارو جافنا 
١‏ سيبعئبا عدل يحى ‏ فظهر 
على الله لاتيأس عن اله أن 


سير مه مأ يبعز وبعسر؟ 


كل الم اع والتخاصم 


فكثب اليه قد فبت حكتابك وأنا وعلى وآهله كا قيل 
محاول اذلال المزير لأانه 
بدأنا بظلمى واستورت مرائره 

واستحلف ريطة امرأة ابنه نهد المهدى أن لاتفتتح بيتاعرضه: 
عليها الا هم المبدى بعد وذاته ففتحته مع الميدى ناذا فيدمن قتل., 
من الطالبيين وفى آذانهم رقاع فيهاأنسا مهم وفيهم أطفال فأمر 
المبدى شفرت لهم حفرة ودفنوا قيباناين هذا الور والفساد 
من عدل الشريعة اليدية وسيرة أنمة اطدى وأين هذه القسوة. 
الشنيعة مع القرابة القريبة من رحمة النبوة وثالله ما هذامن الدين. 
فى ثىء بل هو من باب قول الله سبحانه « فهل عسيتم أن وكيم 
أن تسدوافى الارض وتقطعوا أرحامكم أواغك الذين لعنهم الله . 

فأصمهم وأمى أبصارم 

وكان ا الهم بن عطية مولى باه من أعظ والدعاة قدرا 
9 أعفله,م غناه وهو الذىأخر ج أب العياس السفاح من موضعه- 
الذى لخاد فيه دور ائة امن بن سلبان اظ_لالوحر سه .٠وقام‏ . 
بأمره حتى بويع بالحلافة فكان 75 العياس دعرف له ذلك وكآن 
أ مسلم شق به وبكاتيه ذاما استخلف أبوجعفر المنصور وجار. 
فى أحكامه قال أبو الجهم ما على هذا بايعناثم أعا بإيعناثم على العدل. 


النزاع والتخاصم ب 





فأسرها سو دعفر ىق أقسة ودعاهةذات بوم حدىعنده تم سقاه. 
شرية من ن سويق لوز فاما وفعت فى جوفه هاج به روجع فتوثم انه 
ا الى 5 ن يا أبا الجهم فة فال الى حيث 
أرسلتنى ومات بعد يوم أو «ومين فقال 
أحذر سويق اللوز لاتشربنه 
فشرب سويقاللوزاردى ابا الجهم 
واما غدره بابي سم تن حاف قل زؤواة الأغبدا نوكن أهدها 
0 0 . 5 
محقده عليه كتابه اليه«أما بعد فائي ا لاذت أخاك اماما وكان فى 
قرايّه برسول الله 0-7 وله 'نْ العم ع ماكان م استتخف 
بالقرآن وحرفه طمما فى قليل هن الدنا:قد ناه الله لأهلهومثئلت 
له لالت على صورة العدل فأمرنى أن أجرد السرف وآخذ بالظنة 
و 5 معذرة وأن أسة البرىء واوقه أاسة وأثر أهل الدئن 
ول م 2 
ف دبنوم وأوطأفى فى غير : ن أهل بيتكاله ترولايه والمذوان 
ْم 3 الله يده ولعجكة انلق يأل دوية 3 ألى الموية فأن 
يعف دما عرف ذلاك منه وأن عأاقس فيل أولى وما الله بنالام 
كك أطاعة؛ وتدس”ه ومحاماثه و#.لى بلائه مال و يرك الله فى 
طاءةنا الا واكب قراح ان تدك وملك ولابدعونك ها 


3 ئه الى التحنى فأناللغيظ رعا تمدى بالقو لفأخير ع 
لابسلم والله ولى توفيقسك وتسديدك فقدم رجمكالله مبسوملا 
فى أمرنا حك فيا هويت الم فيه ولاتشمت ت الأعداء يك ونا 
أن شاء الله » فقدم عليه وقتله فانظر أعزك الله ألى كتاب ألى 
مام 3 عن سيره القوم ولن مهد أخير بهم منه ثم انظر 
الى كتاب أبى جعفر جوابا له كف اك رعليه مارمام بدلا كذبه 
ودعو اذلك محقق عندك سدقه ولابو حشك هذ امن أخيارثم بل مه 
ألى وصية ابراهيم الامام دما قد خرجامن إلواحد وكان عبد 
الله بن دادبه وهو المقفم قد كشن لعيد الله نعلى أما نا كن عاك 
جعفر ألى أمانة فكان قيه فأن عبدالله ( ابن)(1)عند الله فين 
الم منين إن يف يعاجعل لعيدالله بن على فقدخلم تفسهو الناس فى حل 
وسعة من نقض بيعته فانكر أبو حعفر ذللك وأ كبره واشتد له 
غيظه على أبن المقفع وكتب إلى سفيان بن معاوية عامله عل البصسرة 
اكننى | بن المقفع وقال انه شافيه بذلك عند توديعة انأه طّاءه 
!ب المفم بوما فادخله حجرة م سجر له د وهو 
يصيح ياأعوان الظامة وقيل أنه الى فى بكر وأطق عليه حجر 
.وقيل أدخل: اماقم يزلفيه حى مات وقبل دقت عنقه وقطعم 
-عضواً عضو وألقيت اعضاؤه فى النار وهو يراه ويعبيتح صياحا 


. كلمة ابن بين القوسين ليست فى الاصل‎ )١( 





شديداً وقيل القى فى بر النورة فى الام وأطيق عليه صخرة. 
فات وشكا بنو على بن عبد الله ما صنم سفبان بابن المقفم الى ألي. 
جعار المنصور فامر حمل سقياث اله فاما جىء به وحاء عيسى 
ابن على وغيره ليش+دوا عليه أن ادن المقفع دخل داره فلم رع 
وصرفتدوابه وغامانه بصرخون وينعوته وجاء عسى بتاجرين. 
يثيتو ذالشهادة عل قتله فقال طم المنمور أرأيهكأن أخزع ةا 
المقهم اليم ماذا تقولون فانكسسروا عن الشهادة وكشعيسى عن 
الطلب يدم ابن الختمع وكا نسحتت و يمرل ل أن 
لب ( ١‏ ) مائلا الى أنى جعفر فاما اس تخلف وصله بالف دينار 
ثم أنه اتصل بمحمد وابراهيم أبثى عبد الله بن حمن حتى قتلا 
فاحتنى حتى امنه عيد الصمد بن على والى المدينة فاما قدمها أبو 
جعفر جد فى طلبه دى ظفر به فجعله فى جوالق وضرب ححتى, 
كسر ثم رى به فى بر وبه رمق حتى ماثفهذا وأمثاله. من سيرته 
خلاف سين الهدى وكن الفضل بن الربيع عنم عائد الخلمة أن 
سأل عن شىء عَتَمى جوايا وول اجعاوا عياددم دعاء فاذا 
أرقت إن تقول كيف أصبح الامير فق لبح الله الأميربالكرامة 
وان أردت الهم العن حالهفقل| نول اللهعل لامي رالشناء والرحمة نان. 
المسالة توجب الجواب وان لم يبك اه_تد عليك وان أحابك. 
ل يي 


)١(‏ مهامش الأصل مكتوب 7 ل الملبب 
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اشتد عله وكانت الألفاء اذا عطمدت شعت فعطس هرورفت 
الرشيد فشمته رجل فقال له الفشل لاتعد اتكاف امير امؤمنين 
ردا وحوابا فحروا على ذلك فما بعك . 
وهذا الما .ون عيك الله دن هارون الرشيد قدأثرفى الاسلام 
أقببح أثر وهوانه عب فقن الفلسفة حى كأد بها أهل البيغ 
والالدلاد 00 وافلهز ةل مع ذلك الناس كافة على الول 
ثلق القران وامتحنبم فيه أشد محنة وأكثر من شراء الاثراك 
-وتغالى فى اهم حى كان اشكرق المماوك مهم عا كتى الف درج 
واقتدى به ا 3 اسحاق ا معتصم تاشديد على الناس فى 
امتحانهم بالقول يخلق القرارت وائتهك اعراضوم وبرح 
بالشرب العديد أبفارمٌ وأخرج العرب قوم رس-ول 
اذ كل النذين أقام الله مهم دب ن الأس_لام دن الدبوات 
وأسقط عطاءع فسقط و شرا ض هم دده عطاء وأقام بدلهم 
الآتر اك وخلمع لاس العرب وزيهم 0 الاج وتزى بزى العجم 
الذين بلعث الله ألمبه غيل ل بقتاوم وقتالبم ذزالت بوعل د ديه 
الدولة العر ببة 0 منذ عهده وأيام دولتة الثر ال الذين أنذر 
رسول الله مي بقة الهم فغليوا ا ن بعده عل امالك وسلطهم الله 
عل ابنه جعفر المتوكل فقتلوه ثم قتلوا ابن ابه اك المستعين 
وتلاعبوا بدين الله وتغلبوا على الأطراف كلبسا وفعل المتوكل 


-جعفر بن المعتعم فى خلافته من الانهماك في الترف المنبى عنه 
«ما يقح مثله من آحاد الرعية وجوربالسوءمنالقول فى أمير المؤمنين 
علىاين ألى طالبرضىاللهعنهحتى قتلهاللهبيد أعوانه وأنصار دولته 
فقام من بعدهابئه جمد المنتعسرةلى بطاقة لم يسمع فى الور نظيرها 
وهوأنه كتبالى الأفاق ,أنلايقبل علوى ضيعة ولاب ركب فرساالى 
:طرف من الأطراف وأن يمنعوا من الخاذ العييد ألاالعبد الواحد 
ومن كأن بيئه وبين اح د من الطاليين خصومة من سائر 
الناس قبل قول خصمه فيسه ول يط_الب(١)‏ ببينهوقرى» 
.هذا الكتاب على مثير مصير فبالله هل سمع فى أخبار الجائرين أهل 
المناد والشقاق يعثل ماأمر به هذا الجائر .لاجرم أن الله أخذه ولم 
عهله فكانت دولته ستة أشهر ومازالت أمور الاسلام 'تتلاثى 
.والدولة تضعف ألى أت انتقل الملك والدولة فى آخر أيام 
المتقى ابراهم بن جعفر المقتدر واول أيام خلافة المستسكنى 
عبدالله بن المكتفى مرى بى العياس الى بى بويه الديامى (*) 
فلم ددق بيد بى العباس من الخلافة الا اسوافقط من غير صرف 
فى ملك محيث صار الخليفة منهم فى مدة الدولة البويهية ثم فى 
الدولة الماجوقية انما هو كأنه رئيس الاسلام لا أ ملك ولا 
)١(‏ فى الاصل يطلب ١‏ 
09 0©. » الديام 


حا تتحك فيه الدبلم ثم الملجوقية كتحك المالك فى مم كد 

هو معروف فى كتب التاريخ وما زالتضعقة بى العباس معي 
الديلم ومع الاتراك منذ استولى مءر الدولة احدين بوبة سغداد 
ؤ, جمادى الآولى سنة أربع وثلائين وثلائمرية حت المكم الىه 
ان كتلوا عن آخْرٌ وسى حر يعهم وهدمت قصورمٌ وهلكت 
رطياتم على بد عدو الله هولا كو وكانوا ث السبب فى ذلك كاقد. 
ذكر فى سيرة الناصر احمد بن المستضىءوقد ثبث فى الصحيح 
من حديث معاوية اله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. 
ان هذا الامرفى قريش لا يعاديهم أحد الااكره الله على وجبه 
ما أقاموا الدين » ودوى وكبع عن كامل ألى العلاء عن حبيب بن 
أنى ثابت عن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال قام رسول الله كلاه 
فقال با معشر قرش أن هذا الامر لا يزال فيكم حتى محدثوا). 
أحمالا لخرجكم منه ناذا فعلّم ذلك سلط الله عليك شر خلقه 
موي واس اس 
بنعبداللةابن عنبة بن مسعود وأبو عبد اللهالهذلى المدنى الاحمى. 
أحد الفقهاء السبعة مات سنة :سم وتمعين. 

وقد اتفق فى الخلافة الاسلامية ما اتفق فى ال-8 الموسوية 
حذوالقةة بالقذةوذلك ان العر ب كلها ترجع الموقحطان وعد ناذفيقاله - 
لسائر قحطان اليمن ويقال لسائر بنى عدنن المضرية والزارية 


التزاع والتخاصم م 
واتكاة وقسائن ونايتى دن الآإتهرف! أعليانان اشاحلت 
قدرته < يا أيبا الناس إنا خلقنا ك هن ذكر وأنى وجعلنا كم 
شعوبا وقيائل لتعارفوا © فالشعوب جع شعب بفتح الشين وهو 
| كد من القبيلة وقيل الشعب هو الى العظم لو و 
والأوس والحزرج سوو| بذلك لتشعيهم واجماعم-م ؟تشعبه 
أغصان الشحر وقيل الشعب القبيلة نمسا وقد غللت الشعوبه 
بلفل المع على جيل العجم حتى قيل لحتقر أمر العرب شسعوى 
والقبائل ج م قبي والقدة من الناس بتو أن واتعد وق دون 
الشعب كبكر من ربيعة وعيم من مضر وقيل القبية الماعة التى 
تكون من واحد ويقال لكل جمع على شىء وا-_دقبيل ٠‏ قال 
تعالى « إنه يرا كم هو وقبيب.4 من حيث لا ترونهم »> 
واشتقت القبيلة من قال الشجر وهى اغصاءبا 
وقيل أخذت من قبائل الرأس وهى أطباقها الأربع 
لأنالمئر ئق_ابلت عليبا والعائر واحدها جمارة وهى أَصغْر 
من القبيلة وقيل المارههى الى العظم الذى يقوم بنفسهفدودان )١(‏ 
إن اسد حمارة فالشعب مجمع القبائل والقبيلة نجمع العاثر والعمارةه 
جمع النطون والبطون واحدها بطنوهودون اقبية وقيل دوف 
الفخذ وفوق المارة فالبعان جمع الافخاذ وفخذ ارحجل حيه هن 

)0 ذودان 
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أقرب عشيرته اليه ثم الفخذ مهمع الفعبائل وفمبيلة الرجل عشيرته 
ورهطه الادنون وقيل الفصيلة أقرب آباء الرجلاليه فكنانة قبيلة 
بوقريش سمارة . وقصى بطن وهاشم فخذ. وبنو العباس فصيلة . 

وكا أذناش عض لدوب شعو وقنا زافق داجت زد امنا ل 
أسباطا فالسيط من بنى أسرائيل كالقبيلة من العرب و بنو اسرائيل 
وهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهم الخليل صاوات الله علييم 
اثنا عشر سيطا وثم يوسف النى وبنيامين وكاد ومهوذا وتقتالى 
وزبولون وثععون وروبين ويساغار ولاوى وزان وياشر. فكل 
ولد من هؤلاء الاثثى عشر يقال له سبط . ومنهم كلهم سار بنى 
اسرائيل فاذا عرفت ذلك فاعلم أن مومى صساوات الله عليه هو 
عومى بن تمران بن قاهت بن لاوى بن إعقوب بن اسحاق بن 
أبراهيم فهو من سبط لاوى فاما مات لم يخلقه فى بنى اسرائيل 
اخنامن سبط لاوى الذين ثم قرابته القريبة واما خلفه ,يوشم 
.وهو من سيط أفرائم بن يوسف وهو يعيد من سيط لآاوى 
وذلك أنه يوشع بن نون بن اليشماع بن صميهود بن لعدات بن 
تالخ بن داشف بن بريعا بن اقراثم بن بوسف النى بن يعقوب 
عليبها السلام وهكذا وقع فى الاسلام فان رسو لاله مَك سيد . 
بنى هاشم هو ت#د بن عيد الله بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى ب نكلاب بن مرة بن كعب بنلوىبن غالب.ين فهر 





إبن مااكبن النضر بن كنائة بن خرعة بن مدركة بن الياس بن 
مر بن نزار بن معد بن عدئان بلا خلاف فى ذلك ولما توق 
عراف ل ل عدي بنى هاشم الذين مم 
قرف العوت الله بل خافه ييه أبو بكر المبديق رضى الله عنه 
وهو من بنى تيم بن مرة بن كعب فانه أبو بكر عبد الله بن أي 
محافة عمان ا و ا 
كورب خليفة وسول الله مي فى البمد رن 
جذم رسول الله وليه كبعد يض م أل موسى ليه اس 
قن ابا بكر رضى الله عنه امأ يلتتى مع رسول الله و فى مرة 
ابن كعب بن لثوى بعد عدة آباء وكذلك.وشعاا يلتقى مم موسى 
فى يعقوب بن اسحاق بنابراهيم عليه السلام بعد عدة آباء وكا 
انه قام بامر بنى اسرائيل بعد يوشع خليفة مومى جاعة مختلفو 
لأنساب بعبم من سبط يهوذا وبعضهم من سبط إشاخار 
وبعضهم من سسبط بثيامين وبعضهم من سبط مذشا بن «وسف 
وبعضهم من سبط غات )١(‏ ويعضبم من سيط زان كذلك قام 
باظطلاقة بعد أبى بكر رضى الله عنه جاهة ممتلفة القانع بعضهم 
من بى عدى وهو تمر بن امطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 


(1) بالهام شكاد 
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رياح )١(‏ بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عسدى ن حكىي 
6 #اادذ .م 
وبعضهم من بنىأبى العاص(؟) بن أمية بن عبد ثعس بن عبد 
مناف دن قعى وهو عمان بن عفأن بن ابي العساص و بعصم 
هائم بن عيك مناف بن قمى وابئته الحسن نعل ن 
أبى طالب رضوان لله علييم وبعضهم هن بى حرب إن أمية بن 
عيك تعن و معاوية ان ألى سقيان مرعدر إنحرب ب نأمية وابنه 
يذ بك , ن معاوية وأبنه معاوية بن يزنك بن ع معاوية بن ألسفيان 
و بعصم ا بن عبدالعزى هن ذصى بن كلابوهوعيد ألله 
د نالقبيد بن العوام بن أسد بن ع عبك العزى و بعضهم من : بنى اله؟ 
امنا قالخا اديع 5-7 ن عبد تعس ويم مروان بن المكوابئة 
عبد املك بن مروان ونثوه 9 اريك بئى أسرائيل استئقر 
امرم بعد من ذكرنا فى يبوذا كذلكاستقرت الخلافة بعد من 
ذكرنا فى بنى العباس وكا أن راع ارد ا 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول الله وي وكا أن 
مهوذا قدمه توي أغوية بواقدم نمه كذلاك العياس . 
رضى الله عنه كان رسول الله مي يبله ويكرمه ويثنى عليه و 
(1) بالهامش رباح بالياء الموحدة ْ 
()باطهامش من بنى العاص 


النؤاع والتخامم م 





أن أمر بنى اسرائيل افترق فى دولة بنى مهوذاوصاروابعد موت 
سليهان بن داود عليهما السلام فرقتين قرقة بالقسدس مع النه 
رحبعم بن سليان وثمٌ يووذا وسبط بنيامين وفرقة إشمرون مع 
برلعام بن نباط وثّ بقية الاسباط كذلك لا صارت الخلافة فىلنى 
العباس افترق أمر الآمة فصار فى الانيار ثم فىإغداد ب وا العياس 
وف الأندلس عيد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك بن 
مروان إن الحم وبنوه من بعده فلم تدخل الأأندلس نحت طاعة 
بنى العباس كالم تدخل شمرون حت حم سبط يهوذا وكأن 
مدينة القدس التى هى دار ملك بنى يبوذاكانت تدعى أورشليم 
ومعناه دارالسلام كذلك دار ملك بنى العباس كان يقال لها دار 
السلام و6أأذدو لبر بعام من بعده شمر ون التى عرفت اليوم بن بلس 

إنقرضت قبل دولة نم نى بهو ذابالقدس فانهال تقمغيرمائنين وأحدى 
وستين سنئة فكذلك دولة انى أمية بال ندلسفاما اتقرضت قبل 
انقراض دوله بنى العباس تكانت مدموم مائتين وسيغ وستين سنة 
وما أن دولة بنى يموذا بالقدس أقامت من عبد داود عليه ال.لام 
وهو أو من ملك منهم الى أن انقرضت نموا من +مسماثة 
عه فاليا أقامت أدبع مابة وعشر سنين كذلك بنوالعباس أقامت 
خلانتيي د ألى العباب فيد الله المقساح أول تأم منهم الى أن 
ا تقرضت أيامهم +سماية وديا وعشرين سنة وما أن دولة بنى 





يهوذا انقرضت على بد مخت نصر فانه سار اليهم من بلاد المشعرق, 
وتاتلبم وهدم مدينة القدس دار ملكبم وقتل رجام وسى نساءم 
فكذلك زالت دولة بنى العماس على يدهو لاكو لما | قدم الى بغداد 
من بلاد المشرق ققتل الرجال وسى النساءو مأ ن أمربنى اسراثيل 
ل يتم بعد زوال دولتهم لواحد يقوم بدينهم كذيك أمة محمد 
َيه تمع بعد انة راض خلافة بتى العياس لواحد بل صارفى 
كل قطر ملك وم عاد لبنى اسرائيل بعد ازالة حت نصر دولتهم 
ملاك كانوا فيه محد بد اليونان وغيرثٌ مدة عمارة بيت المقدس 
بعد عودثم من الجالية كذلك أقام الاتراك ملوك مسر رجلا من 
ينى العياس جعلوه خليفة وليس له أمر ولالهى ولانفوذ كلة و 
أن بنى أسرائيل قوم مومى عليه السلام قطعوم الله فى الأرض 
أمما كذلك فريس قوم رسول كال تقوقوا فى أقطار الأدض 
وصاروا رءية ورطايا ليس طم ملك ولادولة وكا أن أثناث أى. 
اسرائيل جبلت باسرها الا بعش بنى يهو ذا فان لسروم تسل 
بداود عليه السلام كذلاك قر بش جهلت فى هذهالآيام أنساب ججيع 
بطونها الاماكان من بنى حسن وحسين فأن الساب كثير منهم 
متسل الى على بن ألى ظالب رضى ألله عنه . 

فانظر أعزك الله كيف تشابة أمر هذء الآمة الحمدية بأمر الآمة 
الموسويهوقداً نذر بذاك رسول لله مقلالة وكان هدا من أعلام 


النزاع والتخاصم قم 


نبوته مك وابينته فى كناب إمتاع الاسماع ها للرسو لمن الأانياء 
والاحوال والحفدة والمتاع صلى اله عليه وسلم 

ثبث فى غير موضع من الصحيحين وغيرها من حديث زيد 
ابن أسلمء ن عطاء إن يسارعن ألى سعيد الحددى رضى الله عله 
قا لقال رسو لال مايه د لتتبعن سنن الذ يبن من قباكع شبر يشبر وذراطة 
بذراع حتى لو دخاوا جحر خب لاتبعتموثٌ »6 قلا يارسول الله 
الببود والتعارى قال.فن هذا لفظ مسل ولغ الببخارى لتتبعن 
سان من قبلكم شيرا بشبر وذراعاذراعا حتىلو دخلوا جحرضبه 
تبعتهوث الحديث عثله.وفى لفظ له امتبعن سين من قبل شبرا 
يشبر وذراطا بذراع حتى لوساكو! جحر ضب لملكتموه قلنا 
بارسول الله امريد والنصارى قالذن وليتى بود وعدت نه 
سامة عرزل أبى هريرة رضى الله عنه أن البى مَكهٌ عله وال 
لتتبعن سئن من كان قبلك باعا بباع وذراط بذراع 0 
لشبر حتى لو دخلوا فى جحر ضب لدخاتم معهم قالوا يأ رسول الله 
اليهود والثصارى قال فن والله أعلم 

نم وكل محمد الله وبعوته وصلى ا على سيد تال والهوصحبه 
وسلم لسلما كثيرا آمين 

قد انتبيتمن لس هذ هالت خة منسوخةمن نسخة ة مكتوبه 
5 بآ خرهاما نمه انبامنسوخة عن نمخة مكتوب باغرهاماباق 
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مكتاب التراع والتخاصم فأ بين بى أميةو فى هام تأليف الشييخ 
الامام الءالمالعلامة العمدة حافظ العصرومئ و الوقت الى العراس 
احمد بن على بن عيد القادر بن م#د بن كيم المقريزى الشافعى 
تشمدم اللهتعالى برحمته واسكنهفسيح جنته وأعاد عليئا منفوائد 
غلومه و 2-7 وحعله رفيةا مع الثبيين والصديقين والغم_داء 
والصالمين على العام والكمال ونعوذ بالله من الزيادة والاختلال 
والجد لله وحده وصلى الله من لاذى بعده عل وآله وصعدية 
والئا بعين تقلت هذ الذمخ ةمن نسخه ثقات من خط املف فى خامس 
عشر ذى القعدة سنة 11 ١ه‏ واحد وثلاثين ومائة وألف.كتيه 
الفقير على بن السيد عد الشيلاوى فر الله له ولوالدبه ونيسع 
المسامين واد لله رب العالمين 


5 وكمل 
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قال الماحل 


أطال الله بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته لك اعلم ارشد 

الله أمرك ان هذه الآمة قد صارت بعد اسلامها والحسروج من 

حاهليتها الى طمقات متفاوتة ومنازل مختلفة فالطيقة الاولى عمس 
اللي ل وأى 05 وممر رفى الله عزه) و مد سعيان من خلافة 
عمان رضى اللهءنه كانو! علىالو <يدالصحيح والاخلاص الخلص )١(‏ 
مع الآلفة واجماع السكلمة على الكتاب والسئة وليس هناك حمل 
مرح وله بدعة فاحشه ولا زع بك من طاغة ولا غظ53 ولا غل 
ولا تأول حتى كان الذى كان من قتلعمان رضى اللهعنهوما ا نتبكمنه 
ومن خيطبي أياه بالسلاح وبعج بطنه بالحراب وفراى اوداجهة 

بالمشاقس وشدح هامته بالعمد مع كه عن البمطوسة عن 

«الأمتناع مع تعريفه طم قبل ذلك من ك5 وجه يجوز قتل من شهد 
الشهادة وصلى القيلة وأكل الذبيحة ومع ضرب نسائه بحضرته 


(1) لمله الحض . 


ايه فى نى أمية 


وإتتحام الرحال تلحر متهمع اتقاء نائلة بنت القراقصة عنهبيدها 
تو( 1)الثوا عنمن مرراسا اوقد كفق تعن قناهيا ورفوت 
عن ذبلها يكون ذلك ود ل وكانميا من غربهم مع وطئهم ُْ 
أضلاعه بعدمو ته والقامم على امو بإجسده مردا بعد سدمهوهقى 
البزرة التى جعلها رسول الله مَكليةِ كفا لبناته واياماه وعقائله. 
بمدالسب والتعطيش والخصرالعدديد والمنم من القو تمع احتجااجة 
عليهيم وافحامه طم ومع اجماعهم على أن دم الفاسق حرام كدم 
المؤمن الا من ارد بعد الاسلام ددن بعد احصان أو قتال. 
م مئا على عمد أو رجل عدا على الناس بسيفه فكان فى امتناعهم 
منه عطبة وهم اجماعوم على أن لابقتل من هذه الآمة مولى ولا: 
يجبز منها على جر يح ثم مع ذلاك كله ذفروا عليه وعلى أذ انحة 
وحرفة وهو حالس فى محرابه ومصحقه يلوح فى حدره لن ترى 
أن موحدا تقدم(؟) غلى قتل من كآن فى مثل صفته وحالهلاجرم, 
لقى احثليوا به دما لاتطير رغوثه ولا تسكن فورئة ولا عوت. 
ثائره ولا كل طالبه وكيف غيم الله دم وليه والمنتقم له وصا؛ 
سمعنا بدم بعد دم يمبى بن ذكريا علبهما السلام غلا غليانه وذّل 
سافحهوادرك بطاثلته و بلخ كل محبته كدمهر حمة اشعلءهو لتدكان طمى 
فى أخذه وف أقامةه للناس و الافتصاص منهوق بيع ماظبر من رباعا 
)١(‏ اطنوا أى قطعوا (؟) عله يقدم 


رسالة الجاحظ واس 





وخذانئ ةوسا امواله وفى <يسهها بق عليهوقطمره حتى لاحس 
بذكرة مأ بشنيهمء ن قتله أنكان قد ركب كل ما تذفوه به وادعوةه. 
عليه وهذا كلهبمحضرة حلة المهاجر ين والملف المتقدمين والانصار 
والتابعين ولكن الناس كانوا على طبقات ختلقة ومر اتبمتباينةمن 
قاثل ومن شاد على عضده ومن خاذل عن تصرته والعاجز ناصر. 
بأرادته رمطيع مح نن ننه وأا الك منافيه وفى خاذله ومنت" , 
أواد عزله والاسرتدال به فأما قائله والمعين علردمهوالمربداذبك. 
منه فغلال لاشك فيهم ومراق لاامتراء فى حككهم على أن هذا لم. 
يعد منهم الفنجور اما على سوه تأويل واما على تعمد 0 
مازالت الفان متصلة والحروب مترادفة كحرب الجمل وكوفائع صفين 
وكيوم النوروان وق ل ذلك يومالرا بوقة (1)وفيهأسرابحنيف(؟): 
وقدّل حكيم بن جيلة الى أ أن قتل اشقاها عليا بن الىطالب رضوان. 
الله عليه فأسعده الله بالشهادة وأوجب لقاتله الناروالقمتة أى آن. 
كان من اعتزال امسن عليه السلام الحروب ومخدة الامور عند. 
نثثار أصحابه وما رأى دن الال فىعسكر موماعر ف من اختلافهم . 
على أبيه وكثرة:لونهم عليه فعندهااستوى معاويةعلالملك واستبد. 
على بقية الشورى وعلى جاعة الممامين من الانصار والمهاجرين 
فى العام الذى معوه عام الجماعة وماكان عام ججاعة بل كالىعام فرقة- 


(1) اوابوقة موضع قرب البصرة (؟)وق نسخة ابو حنيفة- 
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.وقبر وجيرية وغابة والعام الذى ولت فيهالأمامةملكسرويا 
والخلافة غصبا قيعريا ول يعد ذلك أجمالضلال والفسقثم مازالت 
معاصية من جنس ماحكينا وعلى مئازل مارتيناحتى ردقضية(1) 
رسول لله صلى الله غلية وسلم ردا مكشوفا وححد حك دحدأا 
:فلاء را فى ولد الفراش ومايحب للعأهر مع اجماع الآمة أن ةم 
تكن لابى سقران فراشا وأنه أنما كان بها عاهرا فخرج بذلك من 
حم الفج لحار ألى حم الكفار ع ولبسس قثل حدر بن عدق وأطعام 
مرو دء ن العاص خراج مسر وببعة و بزبدالكليع والاستئثار بالفىء 
واختيار الولاة على الووى وتعطيل الحدودبال؛ شفاعة والقرابة من 
ونس ح يدل الاحكام المنصوصةوالشرائعالمشوورة والسثنالمنصصوبة 
وسواءقياب ما (ستوق من الكنا أر حعولك الكدا نف ورد العدئة أذ 
كانت أأمئة ف شهره ة الكتاب دظبو د ألا أن أحدماأعظم وعقا ب 
الاكرة عليه ا ٠‏ ذه ول كفرة كانت من ٠‏ الامة م تكن 
الافيمن بلع أفاققا والخلافة عليها على أن 0 ام ل 
لت العصر 5 كهروا شرك اكفاره وقد أربت عليوم 1 تت ةعمرا 
اوم شاعة دهرنا ققالت لاتمدوه فأ له صحرة . وسب معاوية بدعة 
ومن يبغضه فقد خالف المئة فومت أن من السلةثرك البراةتمن 
اوعس ل السئة 9 الذى كان دن ديك ابئه وين عراله وأهل نص :ثم 


(1) الحديث. الولد للغراش وللعاهر الحجر 


رسالة الماحظ 4 


غز ومكة ورمى الكعبة واستباحة المديئة وقتل المسين عليه 
السلام فى اكثر أهل بيته مصابيح الظلام وأوتاد الاسلام بعد 
الذى اعطى من نفسه من تفريق اتباعه والرجوع الىداره وحرمه. 
أو الذهاب فى الارض تى لامحس به أو المقام حيت أمر به فأبوا 
ألاقتله والتزول على حكهم وسواءقتل سه بيده أواسامها ألى 
عدوه وخير فيها من لاببرد غليله إلابشرب دمه فأحسيوا قتله 
ليس بكفر وأباحة المدينة وهتك الحرمة ليس مححة كيف تفولون 
فى رمى الكعبة وهدم البيت اكرام وقبلة المسامين فأن قم ليس. 
ذلك أرادوايل انما أرادوا المتحرزبه والمتحمين محيطاتهفان فى 
حق ألبيت وحرعهان محص وهفيه الى ان يعطى بيده وأى شيىء بقى من 
رجل قد أخذت علي هالارش إلاموضءقدمهواحسبماروواعليه 
من الاشعارالتى قو لهاشر كو الْمَثلباكفر شيئاممنوعا كيف تصنع 
بنقر القضب بين ثنتى الحسين عليه الملام وحمل بنات رسول 
اميه حواسر على الأقتابالعارية والآبل المعاب والكشف 
عن عورة على بن السين عند الشك فى بأوؤهعلى انهم ان وجدوه 
وقد انبتقتلوهوان يكن انبت لوه ما يصنماميرجيش المسامين 
بذرارى المشركينو كيف تقول فقولعبيداللةين زياد لآأخوته 
وخاصته دعوق اقتله فأنه بقية هذا النسل فأحسم به هذا القرن 


ايك ف في أمية 





وأعيف به هذا الداء واقطع بههذه المادة خبرو نا تلى ماتدل هذه 
ادر وهذه الغلظةبعد ان فوا اهدي تيم وثالوامااحوا 
فييم اتدل على نصب وسوء راى وحقد و بغضاء و تفاق وعل بين 
مدخول واعان مخروج أم ندل على الاخلاص وعلى حب النى مكلا 
والمفظ له وعلى براءة الساحة ودة السريرة فأن كانعل ماوصغنا 
لابعد والفسق والضلالوذلك ادنى منازلهفالهاسق ملعون ومن 1 
عنلعن الملعون فاعونوزجمتنابتة دصر نا وميتدعة دهرنا أن 
أن سب ولاة السوء فتئة ولعن الجورة بدعة وأن كانوا,أخذون 
السعى بالسمى والولى بالؤلى والقريب بالقريب واخافوا الاولياء 
وآمئو|الاعداءوحكوا بالشفاعةوالطوى واظبار القدرة والتباون 
بالأمة والقمع للرعية وأنوم فى غير مدارة ولاتقية وأنة عدا ذلك . 
الى الكفر وجواز الضلال الى الجحد فذلك أضل لمن كف عن 
ثعتبم والبراءة منهم على أنه ليس من استحق امم الكفر بالسئة 
بالقتل كان استدقه بر دالسنة وهدم الكعبة وليس من استدق اسم 
الكفر بذاك كن ش.ه الله ينقه وليس من استحق السكفز 
كن المفيقه وافغريه وااناكة فى بهذا الرحد! كن مع يديد 
وأ بيه وابن زياد وأبيه ولو ثبت أيضا على يزيد أنه تمثل بقول 
ابن الزبعرى ظ 


)١(‏ بالمرأة المبملة كذا بالأصل 


فى بنى أمية /اة 








لبت اشياخى ببدر شهدوا جذعا لحز بجمنوقم الاسل 

لاستطالوا واستبلوا فرحا ثم قالوا بايزبد لا تمل 

قدقتلنا الغرمن ساداتهم ‏ وعدلاه سدر اعتدل 
كان وير النابتى لربه وتشبيبه مخلقه أعظم من ذلك وأقطم 
على انهم جمعون على أنه ملدون من قتلمءٌمنا متعيدا أو ولا 
خأذا كان القائل سلطانا جائرا أو ارا عاصيا لم ستحلوا سيه 
ولا خلعه ولاتفيهولا عيبه وأن اخاف الم احاءوقتل الفقباء واجاع 
الفقير وظل الضعيف وعطل الحدود والنغور وشرب الخو رواظهر 
الفجور ثممازال الذاس يتسكعونمر تويداهنو نهم مرةويقاربونهم 
امرة ويشاركومم مرة الا بقية ثمن عصمه الله تعالى ذكره حتى قام 
عبد الملك بن مروان وا بنهالوليدوطاملهالمجاج بن بوسف ومولام 
يزيد بن الي مسلم فأمادوا على الببت بلهدم وعلى حرم المدينة 
بالُوو فبدموا الكعبة واستيا<وا الرمة وحولوا قبلة واسط 
وأخروا صلاة المعة الى مغيربان الشمس فأن قال رجل لأحدمٌ 
اتق الله فتقد أخرت الصلاة عن وقتها قتله على هذا القول جبارا 
فين خّل وعلانية غير مير ولا علم على ذلك الاأقبحمن انكاره 
فكيف يكفر العبد بشىء ولا يكفر بأعظم منه وقد كان بعش 
الصامين ربعا وعظ بعض الجبابرة وخوفهالعواقب وأراه انف الناس 
بقية ينبون عن الفساد فى الأرض حتى قام عبد الملك بت 


34 وشالة ال حل 








مروانوالحجاج بن يوسف فزجرا عنذلاك وعاقياءأيهوقتلافيه 
فصاروا لايتناهون عن منكر فعلوهفاً حم ب تحويل القبلة كار غلطا 
وهدم البيت كانت تأويلاواحسي ما رووا من كل وجه 6 
كانوا يزجمورت ارك خليمة المرء فى اعله ارفع عتسده 
من رسوله الييم باطلا وممموعامولدا و احسبو سمأ بدى المملمين 
ونقش أبدى الممامات وردث بءدالبجرة الى قرام وقتل الفتهاء 
وسب أثمه البدى والنصب لمترة رسول الله مخ لايكون كفرا 
كيف تقول فى جمع ثلاث صلوات فين العة ولايصاون أولاهن. 
حتى تصير الشمس على أعالى الجدران كلملا العصغرفان نطق معلم 
خبط بالسيف واخذته العمدوشك ,ارما وأنقال فائل اتق الله 
أخذتة ألءزة بالانمنم 1 برض الارنثر دماغة على صيدرهة وصيليه 
حيث تراه عياله وما يدل على أن القوم لم يكونوا ألافى طريق, 
النمرد على الله عز وجل والاستذهاف بالدين والتهاون بالمسامين. 
والابتذال لأهل المق أكل امرائهم الطعام وشربهم الشراب على 
منا يرم أيام ججعبم وجموعبم فعل ذلك حسن بن دَلجة وطارقه 
مولى عثهان والحجاج وغيرثم وذلك أنكان كفهر كسله فلم يلغ 
كفر نابتة عصرنا وروافض دهرنا لان جنس كغر هؤلاء غير 
كفر أولثك-كان اخثلاف الناس ف القدر على أن طائمة تقول كل 
ف بقضاء وقدر وثقول طائفة أخرى كل شيء بقغباء وقدر 


فبى أمية حة 











الآ المعاصى ولم يكن أحد يقول أن الله يعذبالآ بناءليغيظ الآباء 
وأن الكفر والأعان مخلوقان فى الآنسان مثل العمى والبصر وكان 
طائفة تقول ان اللدرى لاتز يدعلى ذلك فأن خافت أن ينان ببا التشبيه 
قالتبلى كيف يتقززا ١(‏ )من التجسيم والتصوير حتى نبت هذهالنابتة 
وتكلمت هذه الرافضةفقالت جمماوجعات له صورة وحدا وكفرت 
من قال بالرئية على غير التجسمم والتموير ثم زعم اكثرم ان 
كلام الله حسن وبين وحجة و بره ان وأن التسوراقغير الربور 
والزبود غير الاحميل والأميل غير الثرازت والبقرة غير 

آل م رأث وان الول تأليقه وجعله برهاله على صدق 0 
وأنهِ لو شاء أن ازيد فيه زأد ولو شاء أن ينقس منه تقص ولوشاء 
ان يبدله بدله ولو شاء ان ينمخه كله بغير نسخة وأنه أنزلهتتزيلا 
وآنة عله عل وألةيات كان :دون قيرة ولا بقن عليه إلا هر 
غير ان الله مع ذلك كله لم يخلتقه فأعطو ابيع صفات الاق ومنعوا 
امم الاق والعجب ان الماق عند العرب ايا هو التقدير نفسه 
فاذا قالوا خاق كذا وكذا ولذلك قال أحسن اطالةين وقال يخلقون 
أفكا وقالواذ عاق من الطين كبيئة الاير فقالو التو لقره 
وأنزلهوفص4 وأحدثه.ومنعواخلقه ولي ستأويل خلقه اكثر من 
قدره ولو قالوا بدل قوطم قدره ولم مخلقه خلةهولرشدرهماكانت 

)١(‏ التقوز التباعد عن الدس 
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المسألة عليهم الا من وجه واحد والعجب ان الى متعه بزعمه 
ان يزعم أنه مخلوق انه لم يسمم ذلك من سلفه وهو يعلم انهلم 
يسمع أيذًا عن سلقه أنه ليس يخلوق وليس ذاك بهم ولكن 
للا كان اكلام من الله تعالى عندثمٌ على مثل خروج الموت من 
الجوف وعلى جبة تقطايع الأروف وأعمال اللسان والشفتين وما 
كان على غير هذه الصورة والعفة فليس كلام ولا كنا عندمم 
على غير هذه الصفه وكنا لكلامنا غير خالةين و<س أن الله 
عر وجل لعلامه غير خالق أذ كنا غير خالقين لكلامنا ذاما 
قالوا ذلاك لأنهم لم يدوا بين كلاعنا وكلامه فرقا وانْلم يمروا 
بذراك باكيم فذلاك معنامٌ وقعدمٌ وقد كانت هزه الآمة له 
55 الآثم والضلال ألا ما حكيت لاك عن ببى أمية 
وبى مروان وحماطم ومن لم بدن باكفارح حتى ممعت النوابت. 
وتابعتهبا هذه العوام نسار الغالب على هذا القرت 
الكفر وهو ااتشيرهواطير فصار كفرع أعظم هن كقر عن دفي 
فى الاحمال التى هى الفسق وشركاء من كفر منهم بثو ليهم وترك 
أكفارع » ةالاشعر منقائل ‏ ومن يتوطم منسك فألة يج 6 
وار أن يكون الله أغاث الحقين ودجمهم وقوئ ضعفهم وكثر 
قلتهم <تى صاروا ولاة أمرنا فىهذا الدهر الصءيو الوم نالفاسد 
أشد أستبعر ار اف التشبيه هن عليتنا وأعلم بما لمزمفيه منا و كشف 


فى بتى آهمية م٠‏ 


للفناع من رؤسائنا وصادفواالناس وقدا تنظموا معان الفساد أجع 
ولعو اغاياتالبدع مقر نوا بذلك المصبيةالتى هلك بها مالم بعد عالم 
والحيةالتى لاتبتى دينا لا أفسدته ولادنيا ألا أهلكتبا وهو ما صارت 
اليهامعجم م مدقت القحوية وساقدجار اليه المو القن الاجر رط العجم 
رالر ولا ل تزعم أن المولى 
بولائه قد صار عربيا تقول النى مَك مولى القوم منهم ولقوله 
الولاءمة كلحمة النسبلايباع ولا بوهب .قالفقد عامنا أ نالعجم 
حينكان فيهم الملك والنيوة كانوا أشر ف من العربولما حولذلك الى 
العرب صارث العرب اشرف منهم . قالوا فندن معاشر اللأوالى 
بقدعنا فى العجم اشرف من العرب وبالحديث الذي صار لنا ى 
العر ب أشر ف من العجم. وللعربالقدي)دو والحديثوانا خصلتان 
جيعا وافرثان فيئا وصياحب الكملتين أفضل من صاحب الخصلة 
وكن حول ال الموك بعد أن كن عت رم بولاله 6 جعل 
دليف قرش هن العرب قرشيا نحلفه 00 حمل ا#عاعيل وكا 
اعجميا عربيا ولولا قول الى م له أن امباعيل كان عر سياماكان 
عندثا ألا أعجميا الآنالأعجم ا ايا أن العرلى لايصير 
عجميا فاما عامنا أن اسماعيل صيره الله عر بي بعد أن كأناعجميا 
3 ول البى يي فكذلك حم قوله مول القسوم مني وقوله 
له لوا وقد جعل الله أبراه. كاده له كا جعله 


1٠5‏ وسالة الطشاحظ 





با أن ولدوجعل أو اج الى 50 المؤمنين وؤبلدن منهم أحدا 
وجعل الجار والدءن لم يلد فى قول غير هذا كثير فد ائينا عليه 
ق موضعه وليس ادعى الى الفساد ولا أجا ب لاشير من المفاخرة وايس عل 
ظطبرها الا فخورزالاقليل ) وأى شبىء أغيظهن أنيكوزعيدك 
يزعم أنه اشرف منك وهو مقر أنه مار شريفا بعتقك اياه وقد 
كتبت مد الله فى عمرك كتيا فىمفاخرة ةحطان وفى تفضيلءدنان 
وف دداذوالىالى ماهم من الفضل والنقص والى قدر ماجعل الله 
تعال لهم بالعرب من الشرف وأرجو أن يكو زعدلا بينهم وداعية 
أكى صصلاحهم ومنبهة عليهم ولبم . وقد أردت أن أُرسل بالجزه 
الأول اليك ثم رأيت الا يكون الا بعد استئذانك واستئارك 
والانتهاء فى ذلك الى رغبتك فريك فيه موفق انشاءالله عزوجل 
وبه الثقة , 


عت 


32 سالج التاحظط ه' 


خاتمة الككتاب وال رسالة 


معز والشيخ ابر اهيم بوسف على نش ركاب النؤاع والتتخاصم 
لام رخ الكبير العلامةالمقر يزى ؛ عث ر على رسالة للجاحظ ف بنىامية 
مخطوطة مع احدى النسخالططية الى لم تطيم للان ورأى الطاقها 
وكتاب النزاع والتتخاصم لالهامن الارتياظ بهليقف القراءعل ١‏ راء 
المولفين اللدتلفة ‏ ويظهر من تام رسالة الجا حل انه كتببا لأحد 
خافاء العباسيين يتقر ب اليه بواء بذ معاوية وبنيه وقد-اوزالحد 
فى نقد معاويةومن ولاه؛ وهذاماينكرهطل الجاحظ اشد الانكار 
ان معاوية رحمه الله كان من اكير رجالات الاسلام الذذين لهم 
المكانة العظمى والمقدرة العسجيبة فى قيادة الامم والشءوب واعا 
قال الجاحظ قو لتهو كت كته مث را برو <عصرهوقد كان تالعداوة 
فيه على اشدها بين الامويين والعاسيين » وانا نمتذر لحمشرات 
القراء لوقوع عض اغلاط مطبعية وقعت فى هذا الكتاب وما 
الحق به وقد ارفنا جدولا سين الصسواب واطلاً 


ثقات هذه الرساله من النمخة المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم (8468؟) ناريح وروجعءت عل لسذى الكتية 
التيمورية المرقومتين برقمى (1؟") ؛ ٠١48‏ تار 
خاله الجدوالمنه وصلى الله على سيد نامل وآله وصحبه وس 








رفحة | سطر | خطأ د صسواب 
7 /ا ايعول يقول 
1 15 1 من ودن 
1١‏ /ا١‏ 1 و 
ل 9 أإآمئين المؤمنين 
مم |[ ه اذا أذى 
عم |[ ١6‏ إفأن فنا 
و * إطرواث أروارتف 
وا 5 إ|وقدرج وقد خررج 
١ 0‏ الانطقت تانطاقثت 
٠ 7‏ |النزاع وطال| النزاع وفيه وطال 
4م 4 |5قةل فقتل 
٠ه‏ “ا )الله من الله عل دن 
له ]| ١‏ أفرأى فرى 





تم طبع هذا الكتاب ف أول أغسطس سنة 1و١‏ 


تطلاب هذه الحتب من 
بشارع محمد على 7 95 بالتأهرة 
و ( هس 
و 1 الل ب / 


| هه / 
بال م سن ؟ 


ترجمبأ نظ عن اللغة الفارسية 
جور ر اصى 


شاعر الشباب 


الثمن 0 قروش صاع : 





لشاعر أ اعنيات 
حدر ر | حى 1 
عن الشاعر الفقرسى جوزفان بلادان 
النمن !١‏ قروش صاغ 





بشارع هد على دم كا بالقاهرة 
بها جميع المصاحف الشر يفة وكتب الحمدىث والكتي التارعخية. 
والادبية والقضبائية 
وترسل جميح الطلبات بغاية السرعة وبأئمان معتدلة 














